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الشكر شكران أولهما و أخرهما الله سبحانه و تعالى على توفيقه و تيسيره  

و ثانيهما للأستاذة الفـاضلة الدكتورة                      

                         

لولا   ر  كانت نعم المشرف الناصح و الموجه، و ما كان للبحث أن يرى النو 

عها، فكان لنصائحها و تصويباتها القيمة الأثر الكبير و الجلي  

في إخراج هذا العمل في هذه الحلة

فـلها مني أجزل الشكر و التقدير

أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الأفـاضل و أستاذاتي الفضليات

و كل من مد لي يد العون و المساعدة

عبارات الشكر و التقدير

                    

صبرين غباش: الطالبة     

                        

 
الشكر شكران أولهما و أخرهما الله سبحانه و تعالى على توفيقه و تيسيره  

 و ثانيهما للأستاذة الفـاضلة الدكتورة                      

    " هنية مشقوق" 

كانت نعم المشرف الناصح و الموجه، و ما كان للبحث أن يرى النو 

عها، فكان لنصائحها و تصويباتها القيمة الأثر الكبير و الجلي  دعمها و تشجي

 في إخراج هذا العمل في هذه الحلة

 فـلها مني أجزل الشكر و التقدير

أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الأفـاضل و أستاذاتي الفضليات

 و إلى الزميلات الكريمات

 و كل من مد لي يد العون و المساعدة

عبارات الشكر و التقديرإليهم جميعا أسمى    

      

 الشكر شكران أولهما و أخرهما الله سبحانه و تعالى على توفيقه و تيسيره  

كانت نعم المشرف الناصح و الموجه، و ما كان للبحث أن يرى النو التي  

عها، فكان لنصائحها و تصويباتها القيمة الأثر الكبير و الجلي  دعمها و تشجي

أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الأفـاضل و أستاذاتي الفضلياتكما    

 



 

 مقـدمـة
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استطاعت الروایة أن تحتل مكانة خاصة و تتبوأ على عرش الأجناس الأدبیة 

رت عن لمرونتها و قدرتها على تمثیل الواقع الإنساني، بما یموج به من قصص، بل و عبّ 

عدیدة، و لعل هذا  زمنیة تشهد عن أحداثمراحل الإنسانیة المختلفة لتكون بذلك وثیقة 

     .تنظیرا و إبداعا و مقروئیة بالإهتمامهو السبب الذي جعلها أكثر الأجناس استئثارا 

كما استطاعت الروایة المغربیة أن تبرز على هذه الساحة منذ التسعینات من القرن 

رة على الماضي، وتجسد ذلك في كثیر من نصوص مبدعیها، حیث شهدت تحولات كبی

حقق في حقلها والإقبال علیها من طرف القراء ما جعل منها ظاهرة مستوى التراكم الذي ت

  .ثقافیة، بالإضافة إلى الوعي بوظیفة الروایة في علاقتها بقضایا الفرد والمجتمع

هو الانشغال بثقافة الذاكرة  ؛هر التحول في الروایة المغربیة المعاصرةاوأهم مظ

سیخها في أذهان الجیل الجدید الذي لم یعش سنوات الجمر السیاسیة من أجل تر 

في سبیل إحیاء صوت  والرصاص، بسرد الأحداث والوقائع ذات الصلة بتلك المرحلة

  .المنسیین والمقموعین

الزهرة "للروائیة " الأسوارأخادید " روایة ومن هذه المنطلقات جاءت أهمیة دراسة

النقاد إضافة حقیقیة للمنجز الروائي المغربي المعاصر، خاصة وأنه  اوالذي عدّه "رمیج

بأكمله في سبیل الإیمان اضطلع بتعریة الأوهام، وإضاءة القسوة التي تجرعها جیل 

وصف العنف  بكل تفاصیله و فقد اعتمدت الساردة على استدعاء الماضي بالتغییر،

 اتیین في السجون في فترة السبعینأمثاله من المعتقل السیاسي الذي طبق على الزوج و

حیث ألقت الضوء على ما تعرض له زوجها وغیره من المثقفین والنشطاء من اعتقال 

  .إهدار للكرامة و ونفي وتعذیب

معاناة زوجها، لذلك  إثر إذا فباستعادة الذاكرة، طرحت الكاتبة التجربة التي عاشتها

ولهذا جاءت هذه الدراسة الموسومة  ،بفعل التذكر ظلت تصر على استدعاء طرفها الآخر
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 ، للكشف عن مرحلة من"للزهرة زمیج" "أخادید الأسوار"السرد الاستذكاري في روایة : بـ

موضوع إلى الرغبة في معرفة كیفیة اشتغال ویعود سبب اختیار هذا ال .تاریخ المغرب

الاستذكاري في الذاكرة في السرد الروائي المعاصر، وكذلك معرفة مدى حضور السرد 

  .الروایة

  : الإجابة على بعض التساؤلات وفي هذا الصدد حاولت

 ما هو السرد الاستذكاري؟ وفیما تكمن وظیفته؟ -

 وما هي أنواع الاستذكار التي برزت في الروایة؟ -

وما هي المحفزات التي أثارت الذاكرة؟ وفیما تمثلت الآلیات أو التقنیات التي  -

 اعتمدتها الساردة؟

 ظفت الساردة الشخصیة والمكان؟وكیف و  -

ما مدى تطبیق الاستذكار : و قد تبین أن إشكالیة هذا الموضوع تكمن أساسا في -

  في الروایة؟ 

  :الخطة الآتیة اعتمدت وللإجابة عن هذه الأسئلة

  .ملحقو ، خاتمةو مذیلة ب مدخل، وفصلین،ثم مقدمة، : المكونة من 

 ، الاستباقالسرد، الزمن، المفارقات الزمنیة: ضبط المفاهیم: في المدخل وتناولت

  .وظائفه الاسترجاع و

دراسة أنواع  حاولتالمخصص للاستذكار في الروایة؛ : وفي الفصل الأول

عند  الداخلي، ثم توقفت التي تجلت في الاستذكار الخارجي و الاستذكار البارزة و

  .المحفزات والآلیات
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فیه إلى  ر وعلاقته بالبنى السردیة تعرضتاالاستذك: أما الفصل الثاني تحت عنوان

علاقة الاستذكار بالشخصیة، ومن ثم علاقته بالمكان والذي یضم الأمكنة المفتوحة 

  .والمغلقة

  .وثم تذییل البحث بخاتمة ضمت أهم الملاحظات والنتائج

  .الوقوف في الملحق عند سیرة الكاتبة بعدها حاولت و

دیة منهج البنیوي القائم على تحلیل البنى السر اعتماد ال وعلى هذا الأساس ارتأیت

ي أعانني على معرفة ، مع الاستعانة بالمنهج النفسي الذ)الزمن، المكان، الشخصیة(من 

    .افة النفسیة التي تجلت من خلال السرد الاستذكاريالكث

: المادة العلمیة من جملة من المصادر والمراجع كان أهمها تیقولإنجاز البحث است

: الزمن في الروایة العربیة، حسن بحراوي: بناء الروایة، مها حسن القصراوي: قاسم سیزا

خطاب : بنیة النص السردي، جیرار جینیت: بنیة الشكل الروائي، حمید الحمیداني

  .أخادید الأسوار: الحكایة، بالإضافة إلى روایة الزهرة رمیج

صعوبات  قد واجهتني، فلصعوبات والعراقیل التي تعترضهوكأي بحث لا یخلو من ا

  .ضیق الوقت وصعوبة الإلمام بالمادة العلمیة: ألا وهي

 ي المساعدة على إنجاز البحثمن لهم الفضل فب الاعتراففي الختام  ولا یفوتني

 "هنیة مشقوق"ذة الفاضلة الدكتورة اتبعد االله سبحانه و تعالى بدایة الشكر الجزیل إلى الأس

وإلى كل من قدم ید العون من قریب أو  ،صائح التي قدمتهاعلى توجیهاتها السدیدة والن

   .   بعید

  



  لــــــــــدخـــــــــــــم
  ضبط�المفا�يم

  �عر�ف�السرد1-

  لغة-أ           

  اصطلاحا-ب�����������

 ب�ية�الزمن�السردي2-

              الزمن��-أ                      

  المفارقات�الزمنية�- ب                    

  �س�باق� -1                        

 .        و�وظائفھ )�س��جاع(ذ�ار��ست� -  2                        
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 تعریف السرد  -1

  :لغة  - أ

دِمَهُ شيء إلى شيء تأتي به تَقْ : السَّردُ في اللغة «: بن منظورورد في لسان العرب لا  

سَردا الحدیث ونحوه یَسْرُدُه سَرداً إذا تابعه، وفلان یَسْرُد  ،قاً بعضه في أثر بعض متتابعاً ستم

الربط ومراعاة التسلسل ذلك من خلال حسن و  1.» الحدیث سرداً إذا كان جَیِّد السیاق له

  .والتتابع

إذا كان جید السیاق : فلان یسرد الحدیث سرداً  «: كما وردت في قاموس الصحاح    

  .والظرف ىأخذ بالمقتض 2.» له

سرد القراءة والحدیث یَسرُدُه سَرْداً أي یتابع  «: بالإضافة إلى ما جاء في كتاب العین

  3.» بعضه بعضاً 

السرد متفق علیه على أنه التتابع في الحدیث، والاتساق  من الواضح أن مفهوم     

  .وسلامة سیاق الحدیث

تتابع القراءة أو الكلام والحدیث، وهو المعنى الأشهر والأقدم  «: ومعاني السرد هي     

، الانتظام للأشیاء انتظاماً متسقاً موحداً عبر الانتقاء، وتقدمه شيء إلى (...)لهذه الكلمة 

  4.»شيء آخر

  .الانتظام، التنسیق، الانتقاء، والربط: معانيفهو لا یخرج على 

                                                           
 ،3مج ،1997، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط: )الفضل جمال الدین محمد بن مكرم وأب( ابن منظور 1

  ).د.ر.س(مادة .273ص

وآخرون، دار  محمد محمد تامر: ، تح)تاج اللغة وصحاح العربیة(، الصحاح )أبي نصر إسماعیل بن حماد(الجوهري   2

  ).د.ر.س(مادة .532، ص2009  ،)ط.د( الحدیث، القاهرة،

، 2003، 1ط، ، لبناند عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت: كتاب العین، تح، الخلیل ابن احمد الفراهیدي  3

  ).د.ر.س(مادة .235ص، 1ج

 ، 1عربي الحدیث، دار صفاء للنشر، عمان، طأحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي ال  4

  .72ص ، 2012
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  : إصطلاحا-ب 

، وذلك لتعدد الدارسین والأدباء الذین اهتموا بهذا اختلفت والسرد تنوعت مفاهیم    

في آرائهم المختلفة وفي كتاباتهم، فقد أولوا  المجال، سواء الغرب أو العرب، وهذا ما نشهده

هذا المصطلح عنایة خاصة، إذ صار مصطلح السرد من أكثر المصطلحات إثارة للجدل 

من تلك  ابعضرا لدقة المصطلح وأهمیته، اخترنا بسبب الاختلاف حول مفهومه، ونظ

  :التعاریف

ل المجتمعات فهو یبدأ إن السرد حاضر في كل الأزمنة، وفي كل الأمكنة، وفي ك«     

مع تاریخ البشریة ذاته، ولا یوجد أي شعب بدون سرد فلكل الطبقات ولكل الجماعات البشریة 

فقد ظهر السرد منذ وجود  ؛نسانالإد جو بو  بطرتم ردلسا نأل و قلا صدیق و 1.»سرودها 

   .الإنسان وفي كل المجتمعات، فهو قدیم قدم الإنسان

تم الشروع في لكن السرد العربي كمفهوم جدید لم یتبلور بعد بالشكل الملائم، ولم ی« 

  .لم یكن یملك معنى خاص في السابق نهأي أ 2.»استعماله إلا مؤخرا، وبصور شتى 

فظهر السرد كعلم في العصر الحدیث، حیث شق طریقا منهجیا جدیدا في تناول الفن  «

الحكائي، خاصة فیما یتعلق بجنس الروایة بوصفها أهم شكل سردي ظهر حدیثا وأكثر 

  3.»تعقیدا

وهذا یعني أن السرد لم یكن كما هو علیه الآن، ولم یلق اهتماما في السابق، ولم      

بعد أن بدأ نجم « تظهر معالمه إلا في العصر الحدیث مع بوادر الدراسات الغربیة 

الدراسات النظریة والتطبیقیة فقد حاول «  وظهرت بذلك 4.»الشكلانیین الروس في السطوع 

                                                           
  .9، ص1992، 1رولان بارث و آخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي دراسات، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط  1
  .66ص ، 2006، 1سعید یقطین، السرد العربي مفاهیم وتجلیات، رؤیة للنشر، القاهرة، ط  2
، جامعة محمد حفناوي زاغز، مذكرة ماجستیر: لـ "خطوات في الإتجاه الآخر"بدري ربیعة، البنیة السردیة في روایة   3

  .10، ص2015/ 2014خیضر بسكرة، 
، مخبر السرد العربي، جامعة منتوري، ، مجلة السردیاتفي النقد العربي" جیرار جینیت"منصوري مصطفي، زمنیة   4

  .183ص،  2004جانفي  01عدد قسنطینة، الجزائر، ال



                                                                                                                      ضبط�المفا�يم                                                                                                                       :مدخل�
 

- 8 - 
 

كما ساعدت البنیویة اللسانیة على دراسة السرد  ،الانجلوسكسونالشكلانیون الروس والنقاد 

أصبح ) تودوروف(و) نیتجیرار جی(و) كلود بریمون( و) رولان بارث(فبعد دراسات كل من 

فیما  ،ملعك ردسلا وزبر ي ف اتسادر ال ههذ تمهاس اذإ 1.» في النقد البنیوي ضحالسرد وا

وأقر الباحثون ریادة بروب المنهجیة و  جذوره تتصل بفلادیمیر بروب «أن  یرجح البعض

من خلال دراسته في بناء الحكایة لأنه أخذ الخرافة الروسیة   2.»یخیة لهذا العلمالتار 

فقد عمل بحثه في  «وقام بتحلیلها من خلال الوظائف التي اقترحها لكل الحكایات  ،كنموذج

الخرافة الروسیة على توسیع حدود السردیة، لتشمل جمیع مظاهر الخطاب السردي وقد 

ول الأمر في موضوع الحكایة الخرافیة والأسطوریة لكن سرعان ما انحصر اهتمام السردیة، أ

  3.» تعدد اهتمام السردیین، لیشمل الأنواع القصصیة الحدیثة  كالروایة والقصة القصیرة

النقاد في  ثین والباح مامأ ومنه فإن المحاولة التي قام بها بروب فتحت المجال    

بنیویة لتعریف دقیق للسرد الأدبي لكن الفضل الكبیر یعود إلى ال«  ضبط قواعد السرد

وذلك  ،جینات خاصة أن یبلوروا نظریة شكلانیة للسرد واستطاع البنیویون عامة وجیرار

  4.»باستخراج كل العناصر البنیویة المكونة للسرد عبر العصور

لقواعد السرد انطلاقا الأساس  به خطاب الحكایة الذي یعد المصدروهذا ما نجده في كتا

  .لمارسیل بروست) عن الزمن الضائع ابحث(لروایة  همن تحلیل

على مجموع الوضع : یطلق اسم السرد على الفعل السردي المنتج وبالتوسع« وهو      

  5.»الحقیقي أو التخییلي الذي یحدث فیه ذلك الفعل

                                                           
 01محمد ساري، نظریة السرد الحدیثة، مجلة السردیات، مخبر السرد العربي، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، العدد    1

  .18، ص2004جانفي 
لدراسات والنشر، ، المؤسسة العربیة ل)بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي(عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة   2

  .18، ص2000، 2 بیروت، ط
  .18،19، صالمرجع نفسه  3
  .33، ص نظریة السرد الحدیثة: محمد ساري  4
 ، 2ط محمد معتصم وآخرون، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة،: ، تر)بحث في المنهج(جیرار جینیت، خطاب الحكایة   5

  .39، ص1997
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نفسه نجده عند  والرأيلیًا، إذًا فالسرد عنده یتمثل في الفعل سواء أكان واقعیًا أو تخیی

 ابل للحكي، من الغیاب إلى الحضورنقل الفعل الق«  :بأنه دسر الد یعي لذا سعید یقطین

 وجعله قابلا للتداول سواء كان هذا الفعل واقعیًا أو تخییلیا، وسواء تم التداول شفاهًا أو كتابة

«.1  

ویضیف إلى ذلك  ،للتداول لاً أنه یشترط في الفعل أن یكون قاب ونلاحظ من خلال قوله

  أن یكون التداول إما شفاهة أم كتابة، بخلاف جینیت الذي یشترط أن یكون بلغة مكتوبة

عرض بواسطة  ،یقیة أو خیالیةالسرد عرض لحدث أو لمتوالیة من الأحداث حق« : فهو یرى

 تانك یةیققح ثداحالأل نقه نأ لهو بقد قصی و 2.» وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة اللغة

مله السرد یمكن أن تحت« إلى أن  ویتجه رولان بارث ،بةتو مكلاة لغلا قیر طن ع ةلیایخ وأ

  3.» ، والصورة ثابتة كانت أو متحركة، والإیماء مكتوبة ماللغة المنطوقة شفویة كانت أ

وأیسر تعریف  ،فهو یقصد أننا یمكن أن نجد السرد في كل شيء یعبر به الإنسان     

  4.» والثقافةإنه مثل الحیاة نفسها عالم متطور من التاریخ «  :عند رولان بارث قوله

بحكم أن السرد یحمل الأحداث وأفعال والشخصیات، فهو بذلك ینقل جمیع المعارف ف    

  .بشكل حكي، ویعبر عنها بطرق مختلفة

من  ادثةنقل الح «ما یعني أنه أداة من أدوات التعبیر الإنساني، فهو ینقل الوقائع 

  .عاقللو د سیتجه نأي أ 5.» صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة

الحدیث أو الإخبار لواحد أو أكثر من واقعة حقیقیة أو «  :السرد ایضا وقد یعني     

فقد  6.» ، وذلك لواحد أو أكثر من المسرود لهم خیالیة، من قبل واحد أو أكثر من الساردین

                                                           
  .72سعید یقطین، السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص  1
  .71جیرار جینیت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي دراسات، ص  2
  .9رولان بارث وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي دراسات، ص  3
  .13، ص2005، 3ط عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة،  4
  .28، ص1997، 1، اللاذقیة، طة، سوری، دار الحوارآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق  5
بدري ربیعة، البنیة السردیة في روایة : ، نقلا عن36علي المانعي، القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي ص  6

  .10، ص"خطوات في الاتجاه الآخر"
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 السارد(أي یقوم على التعدد في  ،تجسد هنا من خلال نقل الحدیث من شخص لآخر

  ).الحادثة، المتلقي

  :یقوم على دعامتین أساسیتین فالحكي« 

  .أن یحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معینة :أولهما

ذلك  ،أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقة سردا :وثانیهما

، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه  أن قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة

  1.» في تمییز أنماط الحكي

من  متمثل في الطریقة التي تحكى بهاوالحكي هنا یمثل حكایة منقولة، بفعل سردي وهو 

  .راو إلى مروي له

القصة عن طریق قناة الراوي والمروي له، وما  فالسرد هو الكیفیة التي تروى بها« 

تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي، والمروي له، و البعض الآخر متعلق بالقصة 

الذي یقوم  ساسین هما الراويأیتوجب توفر طرفین  ،لكي تكتمل عملیة السردف 2.» ذاتها

  .بروایة القصة و المروي له المستمع

یعني أن السرد یتضمن طرفین أساسیین وهما الراوي والمروي له، لكي تكتمل  وهذا

ل مختلف فعل لا حدود له، یتسع لیشم«  :، و هناك من الباحثین من عد السردعملیه السرد

   3.» یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما كان ، أو غیر أدبیةةالخطابات سواء كانت أدبی

  :السابقة الذكر وجدنا أن من خلال التعاریف

مصطلح السرد واسع جدا، یحمل بداخله أجناسا مختلفة كالأسطورة، والقصة، السینما 

  .ویتسع لیضم مجالات الحیاة كافة ...الرسم

                                                           
  .45، ص1991، 1، طبیروت، المركز الثقافي العربي، )من منظور النقد الادبي( نص السرديلحمیداني، بنیة الحمید   1
  .45المرجع نفسه، ص  2
  .19، ص1997، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط)مقدمة للسرد العربي(سعید یقطین، الكلام والخبر   3
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إلا أن مفهوم السرد یعني إعادة تشكیل الواقعة سواءً كانت حقیقیة أم متخیلة، من « 

أو المكتوبة، في عملیة صیاغة وعرض وإعادة خلال مكونات اللغة المنطوقة أو المقروءة 

الحبكة التي تمتلك نظامها الخاص في إظهار الحدث ، یحدده السارد مشكلا إنتاج وفق نظام

الدلالات والغایات  )...( وتضمین النص ،ضمن نظام زمني جدید )...( وكیفیه بنائه

كل مستوى یقوم علیه تقنیات قادرة على توزیع الوظائف، بما ینسجم مع  )...( باستخدام

  1.»النص

بأنه : ونستنتج من خلال هذا القول تعریف عام للسرد، وأهم العناصر التي یتضمنها

أحداث تنقل بواسطة اللغة من طرف السارد في إطار زمني، ووظائف توزع على 

  .الشخصیات

  .السارد و المسرود و المسرود له: ذًا فمكونات السرد هيإ

  :بنیة الزمن السردي  -2

  :الزمن /أ

، والنقاد، فقد لقي حظا كبیرا في  شغل عنصر الزمن اهتماما بالغا، من قبل الفلاسفة

فالروایة أكثر الأنواع «  نه مهم وأساسي في السرد الروائيالدراسات النقدیة الحدیثة، ذلك لأ

  2.» الأدبیة التصاقا بالزمن

 الأحداث تسیر في زمن«  :فـ خصیاتالرابط الحقیقي للأحداث، والأمكنة، والش فهو

الشخصیات تتحرك في زمن، الفعل یقع في زمن، الحرف یكتب و یقرأ في زمن ولا نص و 

الدراسات ، وقضایاه بروزا في  یعد الزمن أكثر هواجس القرن العشرین« لذلك  3.» دون زمن

                                                           
 1ط، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، میساء سلیمان الإبراهیم  1

  .12ص، 2011، 
  .97ص، )ت.د(، )ط.د( ،رناشرون، الجزائ إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم  2
زوزو نصیرة، بنیة الخطاب الروائي في : لا عن، نق445صبحي الطعان، بنیة النص الكبرى، مجلة عالم الفكر، ص  3

، 2011، 1ط ، منشورات مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، جامعة بسكرة،"حارسة الظلال للأعرج واسیني"روایة 

  .195ص
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أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي، وقیمته و النقاد إذ شغل معظم الكتاب  ؛الأدبیة والنقدیة

ها، كما هو ءیة وعمودها الفقري الذي یشد أجزافهو یمثل محور الروا ؛مستویاته و تجلیاتهو 

فالزمن «  :ذلك أن الحیاة قائمة على الزمن 1.» محور الحیاة ونسیجها، والروایة فن الحیاة

لحیاة، أو بعدمه ولیس أدل على هو مادة الحیاة الأساسیة، وهو الذي یسمح بالفعل، صانع ا

فهو « التي تتغیر بتغیره  2.» وقائع الوجودذلك من صلته الجوهریة الوثیقة، بأحداث الواقع و 

والمحور الذي تترتب علیه عناصر التشویق والاستمرار ویختلف من  ؛یتخلل الروایة بكاملها

   الإثارةعلى صیاغته بطرق فنیة قائمة على لذلك یحرص الكتاب  3.» شخصیة إلى أخرى

فیقع على عاتق الكاتب استغلال مختلف  ؛هو من مهام الزمن الروائي« التشویق الذي و 

فالزمن الروائي لیس زمنا واقعیا حقیقیا إنما هو زمن  ،الأدوات الفنیة لإثارة انتباه القارئ

 التسلسل المنطقي للزمن الواقعيتكثیف وقفر، وحذف، وتقنیات یستخدمها الروائي لتجاوز 

للفت انتباه على تقنیات معینة، معتمدا یتصرف فیه كما یرید  4.» فالروائي هو الخالق لزمنه

   .و جذبهالمتلقي 

أهم التقنیات التي یتحكم من خلالها  «من  ،وتعد التنقلات الزمنیة في النص الروائي

      الروایة حیث أن الروائي یحرص علىموضوع ل اوفق 5.» الكاتب بإیهام القارئ بالحقیقة

وضع معالم نصیة تساعد القارئ على تتبعه مثل استخدام ظرف الزمان، و الإشارات إلى  «

تواریخ الأحداث سابقة أو لاحقة لحاضر الروایة حتى یتمكن القارئ من وضعها في موضعها 

  6.» من التسلسل الزمني للأحداث

                                                           
 ،2004، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط : ینظر  1

  36ص
  .273ص، 1988 ، )ط.د(عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالاته في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة،   2
، 1ة، ط، اللاذقیة، سوری، دار الحوار)مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(محمد عزام، فضاء النص الروائي   3

  .121، ص1996
  .39،41الزمن في الروایة العربیة، ص مها حسن القصراوي،: ینظر  4
  .40المرجع نفسه، ص  5
  .57، ص1985، 1، دار التنویر، ط)نجیب محفوظ »ثلاثیة«دراسة مقارنة في (سیزا قاسم، بناء الروایة . د  6
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 بإمكان القارئ معرفه زمان وقوعهإذًا فالكاتب یضع إشارة على تاریخ الحدث، لیصبح 

  .من ماضي أو حاضر، أو مستقبل

ینبغي أن تكون  ،كثیرا من الوقائع بصورة متساویة فمن البدیهي أن أي روایة تغطي« 

  1.» أكثر انتقائیة في الاختیار للحوادث التي تعرضها

ها لا تكفي لأن سعت ؛یر وفق التسلسل الطبیعي للأحداثفلا یمكن لأي روایة أن تس

 الدقائق كما أن الترتیب الكرونولوجي للزمن یبعث الملل و الرتابة و لذكر جمیع التفاصیل

 الماضي الذي یذَر موقعه للمستقبلك«  الأزمنةوجب على الكاتب استبدال مواقع لذلك 

والحاضر الذي یدع مكانه للماضي، و المستقبل الذي یتقدم فیتصدر الحدث حالا محل 

یؤكد « بحیث لا وجود لتسلسل یحكم الأحداث لأن الكاتب یكتب وفقا زمنین  2.» الماضي

فهناك من جهة زمن الشيء المحكي، ومن جهة ثانیة زمن  ؛جیرار جنیت على وجود زمنین

  3.» الحكي

زمن  :إذًا یقسم الزمن الروائي إلى ؛شيء المحكي أنه زمن القصةفهو یقصد بزمن ال

  .القصة، وزمن الحكي

 4.» زمن الخطاب وقد لجأ بعض النقاد إلى تقسیم الزمن الروائي إلى زمن القصة و« 

أما زمن الخطاب فهو زمن لعرض  ،و زمن الأحداث التي قدمها الكاتبفزمن القصة ه

  . الأحداث 

فلكل زمن نظام  ؛التقسیم للزمن هو سبب الاختلاف بین الزمنینولاشك من أن هذا 

 .واختلاف زمن القصة وزمن الخطاب یسمیه جیرار جینیت مفارقة زمنیة ، خاص

  

                                                           
  .86، ص1997، 1، طعباس، دار صادر، بیروتبكر : ترمندلاو، الزمن والروایة، .أ.أ: ینظر  1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، )بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة عبد الملك مرتاض،   2

  .220،221، ص1998، )ط.د(
  76، ص1997، 3العربي، بیروت، طالمركز الثقافي ، )الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي   3
  .50یة العربیة، صمها حسن القصراوي، الزمن في الروا: ینظر  4
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    :المفارقات الزمنیة/ ب

مختلف أشكال التنافر  «على  المفارقات الزمنیة السردیةمصطلح جیرار جینیت أطلق 

وتعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما « ویفسر ذلك  1.» بین ترتیب القصة وترتیب الحكایة

بنظام تتابع هذه  ،في الخطاب السردي و المقاطع الزمنیةأمقارنة نظام ترتیب الأحداث 

التي یتصرف فیها الباحث فالمفارقة  2.» نفسها في القصة الأحداث أو المقاطع الزمنیة 

  .تحدث عندما لا یحدث تتابع منطقي للأحداث

مع  ةالأحداث في روایة ما، أو في قص أن یتطابق تتابع(...) فلیس من الضروري « 

  ابع المنطقي للأحداثتبالضرورة للتإن زمن القصة یخضع (...) الترتیب الطبیعي لأحداثها 

  .فلا تقوم على التسلسل والتتابع في النص 3.» بینما لا یتقید زمن السرد بهذا التتابع المنطقي

 زمن السرد عند نقطة زمنیة حاضرة لحظة انقطاع « من المفارقة الزمنیةو تنشأ 

وینحرف باتجاه الماضي أو المستقبل، وینظر إلى الماضي والمستقبل اعتمادا على نقطة 

ق على خط الزمن لالسردي، ومنها ینط یختارها الراوي ویحدد بها الحاضرالبدایة التي 

  4.» إلى الوراء السردي باتجاه الأمام أو یتوقف لیعود

و یمكن ما یخرج وینحرف عن مسار البدایة،وهذا یعني أن مسار زمن السرد، یتحدد عند

  .أن یعود إلى الوراء أو یستبق الأحداث

أو  ،)Rétrospection(وهكذا فإن المفارقة إما أن تكون استرجاعًا لأحداث ماضیة « 

  :وفیما یلي سنحدد مفهوم كل منهما  Anticipation(«.5(تكون استباقا لأحداث لاحقة 

  

   

                                                           
  .47جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص  1
  .47المرجع نفسه، ص  2
  .73، ص)من منظور النقد الأدبي(لحمیداني، بنیة النص السردي حمید   3
  .190مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  4
  .74لحمیداني، بنیة النص السردي، صحمید   5
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  :Prolepsisالاستباق   -1

 زمن القصة من القفز على فترة ما« وهو أحد العناصر المكونة للمفارقة و یعني 

والتطلع إلى ما سیحصل  ،الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث وتجاوز النقطة التي وصلها

وذلك  أحداث لم یحن أوان حدوثها بعد إذ یقوم على استشراف 1.» من مستجدات في الروایة

إلى ذكر حوادث قبل  یعمدفالكاتب  2.» عندما یعلن السرد مسبقا عما سیحدث قبل حدوثه« 

  .وقت حدوثها

نحن الذي وهو موضوع بحثنا الأساس،  ؛والآن نتوجه إلى العنصر الثاني من المفارقة

أو ما یطلق علیه  -الاستذكار– قید الدراسةبصدد دراسته واستخراجه من الروایة 

 .بالاسترجاع

   Analepsis) الاسترجاع(الاستذكار  -2

  :تعریف الاسترجاع 2-1

  :لغة  - أ

ورُجْعاناً ومَرْجِعاً ، جعُ رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَىرَجَعَ یَرْ  «: ورد في لسان العرب لابن منظور

إلى االله مَرْجِعُكُمْ  «: علَى؛ وفیهفعلى  ، مَصْدرٌ وعَ والمرجعَ جُ أي الرُ ؛ (...) انصَرَفَ،: ةً ومَرْجع

  3.»أي رًجوعكُم»  جَمیعاً 

وتفرقوا  (...) رجع إليَّ رجوعاً، ورَجْعى ومرجعاً  «: كما في أساس البلاغة للزمخشري

  4.» اللیل أي رجع كل واحد إلى مكانهمع في أول النهار ثم تراجعوا 

مَرْجعَة ورُجْعى رَجَعَ الرجل برجعٍ رُجُوعا ومَرْجِعاً و «: وردت في محیط المحیط وأیضا

) ...(مَرْجِعاً صرفه وردَّهُ  و رف، والشيء عن الشيء وإلیه رَجْعاً ومَرْجَعاً انصورُجْعَاناً 

                                                           
  .132، ص1990، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط ،)الفضاء، الزمن، الشخصیة(الشكل الروائي حسن بحراوي، بنیة  1
  .89، ص2010، 1، دار الأمان، الرباط، ط)ومفاهیم تقنیات(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي   2
  .)ع.ج.ر(ة دام.39صابن منظور، لسان العرب،   3

كتب محمد باسل عیون السود، دار ال: أساس البلاغة تح ،)أبي قاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد (الزمخشري   4

  .339ص، 1ج، 1998، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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واسترجع منه الشيء طلب منهُ رجوعهُ وأخذ منه ..) .( وراجعهُ الكلام وغیرهُ مراجعةً عاودهُ 

  1.»ما دفعهُ إلیه

  .ى العودة سواء إلى المكان أو الزمانوهذه التعریفات تشترك كلها في معن

 دةاعإبم قو ت یةردس یةملع هوف ،یةمنز لاة رقفالملي انلثار نصلعال ثمی :إصطلاحا-ب 

بذكر  ردوهو خروج عن الإطار الطبیعي للس « :هعائقو و  هاثدحأ ارحضستا و يضالما

 و لیعود إلى الماضي 2.» حدث وقع في زمن سابق على الزمن الذي وصل إلیه السرد

لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة،  فیترك الراوي مستوى القص الأول«  ثحد ام ركذتسی

  3.» ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها

حكایة ثانیة زمنیا (...) ویشكل كل استرجاع «  بأنه حكایة ثانیةجیرار جینیت یرى 

 الزمن الماضي إلى أي حكایة داخل حكایة بحكم أن الاسترجاع یعود بنا 4.» تابعة للأولى

  .أخرىیعني بدایة حدث جدید وحكایة فذلك 

فنجده عند  ،بدلا من الاسترجاع أو الاستذكار ویطلق البعض من النقاد مصطلح الارتداد

 :یعني حدیث مصطلح روائي )Flash back(الارتداد، أو الفلاش باك « آمنة یوسف 

. أي أنه بدرجة أولى عملیة تقوم بها الذاكرة 5.» الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعید أو القریب

هذا المصطلح من معجم المخرجین السینمائیین، حیث بعد إتمام تصویر  سیق وقد« 

 6.»رس علیها التقدیم والتأخیراالمشاهد، یقع تركیب المصورات فیم

                                                           
  .324،325، ص1987 ،)ط.د( مكتبة لبنان، بیروت،، )قاموس مطول اللغة العربیة(محیط بطرس البستاني، محیط ال 1

  .16، ص2002، 1والتوزیع، الجزائر، طالكتب للنشر بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، عالم   2
  .58سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  3
  .60جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص  4
  .71، ص)في النظریة والتطبیق(آمنة یوسف، تقنیات السرد   5
المطبوعات ، دیوان ")زقاق المدق"معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة (عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي   6

  .217، ص1995 ،)ط.د( جامعیة، الجزائر،لا
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ویرى حسن بحراوي « إذًا فقد تعددت الترجمات لهذا المصطلح، وذلك بتعدد الدارسین 

اضیه الخاص، ویحیلنا من أن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكارا یقوم به لم

  1.» خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة

فالاسترجاع «  قد یلجا الروائي إلى استذكار ماضیه الخاص به ویعود به لتوظیفهو 

أي أنه یخرج عن مساره  2.» یحیلنا إلى أحداث سابقة على الزمن الحاضر، حاضر السرد

  .الزمني ویعود إلى الماضي

ط الحكي الكلاسیكي وتطور أنماو ، ستذكاري نشأ مع الملاحم القدیمةوالسرد الا« 

إلى الأعمال الروائیة الحدیثة التي ظلت وفیة لهذا التقلید السردي، وحافظت  ثم انتقل بتطورها

و یستقر القول على أن  3.» علیه بحیث أصبح یمثل أحد المصادر الأساسیة للكتابة الروائیة

ري جذور قدیمة ضاربة في التاریخ إذ تطور بتطور الروایة و عُد من أهم للسرد الاستذكا

 .عناصرها الأساسیة

 :وظائف الاستذكار 2 – 2

ن استخدام هذه التقنیة الزمنیة یمكن أن یؤدي الكثیر من الوظائف حسب طریقة إ

 4.» )شخصیةال(مثل  ت عن ماضي عنصر من عناصر الحكایةإعطاء معلوما«  استخدامه

أي  یخبرنا الكاتب عن ماضي البطل أو أحد من الشخصیات المذكور وقد یكون هو ذاته فقد

  . من یسرد سیرته أن المؤلف هو

                                                           
  .121حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  1
  .89محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  2
  .121حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  3
) ط.د(شر، الجزائر، ، الدار التونسیة للن)تحلیلا، وتطبیقا(سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة   4

  .82ص، )ت.د(
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والتعویض عن ضعف اتساعها السردي  ومهمة الاسترجاعات تكثیف الحكایة«  -

وقد تكون وظیفتها إلقاء الضوء على الأحداث  ، بین وضعین متشابهین أو متباینین بالجمع

   :كما یمكن أن یضطلع الاستذكار بوظیفة  1.» السابقة في القصة

أي عودة السارد بصفة  ؛تذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادها في ما سبق من السردال«  -

ویسمى هذا الصنف باللواحق المكررة أو  منیة وردت من قبلصریحة أو ضمنیة إلى نقطة ز 

م ذكره، ویقوم بوصف الحالة التي كان علیها تأي أن یعود السارد إلى حدث  2.» التذكیر

 .على سؤال تم ذكره في الحالة الأولى  الإجابة، أو ویكررها للتذكیر

سد الثغرات التي یخلفها السرد الحاضر، فیساعد الاسترجاع على فهم مسار «  -

  .ة من حاجات الكاتببه لسد حاج تىأو یؤ  3.» داث وتفسیر دلالاتهاالأح

یخلص الاسترجاع النص الروائي، من الرتابة والخطیة، ویحقق التوازن الزمني في  -

 .النص

یساعد على  كما ،فالاستذكار بمثابة الثریا التي تنیر الأحداث الماضیة و الغامضة

ویضیف  وضفهو یوضح ویزیل الغم ،تلك النقائص الكشف عن حوادث غامضة لیغطي بها

  .نوعا من الإثارة لمعرفة ماضي الشخصیات أو الأحداث

  

  

  

  

 

                                                           
  .57إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي دراسة، ص  1
  .83ص، )تحلیلا و تطبیقا ( ، مدخل إلى نظریة القصة، جمیل شاكرسمیر المرزوقي  2
  .193،194، صالزمن في الروایة العربیة مها حسن القصراوي،  3



  �ول الفصل�
  �ستذ�ار����الرواية

 أنواع��ستذ�ار 1-

 �ستذ�ار�ا��ار��  1-1-

 �ستذ�ار�الداخ��  2-1-

        الداخ���الغ��ي �ستذ�ار� -1- 2- 1                           

  الداخ���المث���ستذ�ار��-2- 2- 1                           

  الداخ���المث���التكمي���-1- 2- 2                           

                 الداخ���المث���التكراري �-2- 2- 2                            

  محفزات�وآليات��ستذ�ار- 2

 المحفزات - 1- 2

  .�ليات - 2- 2

 



 �ستذ�ار����الرواية�                                                                :                                الفصل��ول 

 

- 20 - 

 

  :)الاسترجاع(أنواع الاستذكار  -1

حسب اختلاف آراء النقاد : ن المتتبع لأنواع الاسترجاع یجد أن له تقسیمات مختلفةإ

  .كل منهم تقسیم خاصلف

یمكن تقسیم  «: ترى أنه، مثل مها حسن القصراوي: إلى قسمینفهناك من یقسمه 

  1.»الاسترجاع إلى استرجاع خارجي واسترجاع داخلي

والذي یقوم ، مثل نضال الشمالي: لى خمسة أقسامالمقابل هناك من یقسمه إ وفي

ویأتي لتوضیح : استرجاع داخلي وخارجي، بالإضافة إلى استرجاع تلقائي: تصنیفه على

  .بتغییر صیرورة السرد أمر عاجل حان وقته، فلا یشعر المتلقي

 .اثویشعرنا بسطوة الراوي، وتحكمه في سیر الأحد: استرجاع قسري -

 2 .رر لهبم ویكون مفاجئ لا: سترجاع اعتباطيا -

  :وكذلك نذكر عمر عاشور في تقسیمه للاسترجاع إلى خمسة أنواع

ویتفرع إلى داخلي متباین حكائیاً وداخلي : استرجاع خارجي، واسترجاع داخلي -

 .متجانس حكائیا

 3.تام  جزئي واسترجاع  مزجي، إضافة إلى استرجاع  واسترجاع -

                              

  .194ص مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،  1

، عالم الكتب )بیة بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العر (نضال الشمالي، الروایة والتاریخ  :ینظر 2

 .162،163،164ص ،2006 ،1الحدیث، إربد، الأردن،ط

دار  ،)البنیة الزمنیة و المكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال(عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح،: ینظر 3

 .18،19، ص2010، )ط.د(، الجزائر ، هومة
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أما التقسیم الذي سنعتمد علیه هو تقسیم جیرار جنیت والاسترجاع حسب جنیت 

وسنقوم في دراستنا هذه على : طخارجي وداخلي ومختل: ینقسم إلى ثلاثة أنواع

، لأن هذان "للزهرة رمیج"سترجاعات الخارجیة والداخلیة في روایة أخادید الأسوار الا

 .أهم الوظائف لهذه المفارقة الزمنیةمن " جیرار جنیت"الوظیفتان تعتبران عند 

   :)Analepse Externe: (الاستذكار الخارجي 1-1

ویستدعیه الراوي ، كل ما وقع قبل بدایة السرد یعنيو وهو ركن من أركان الاستذكار      

؛ أي  1».وهو الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى «الأحداث لیتم نقصاً في

  .تابعة للحكایة الأولى، أو كان حدوثها قبل المحكي الأول أنه بمثابة حكایة ثانیة

  2.»ویلجأ إلیه الكاتب لملء فراغات زمنیة تساعد على فهم مسار الأحداث «

  .وتكون مساعدة للكشف على ماضي الشخصیة

  3.»ویعد الاسترجاع الخارجي هو الأكثر شیوعاً في الروایة العربیة الحدیثة «

یمثل حلقة ربط للأحداث لتسهل على المتلقي فهم سیرها من خلال استعادة  فهو

  .الوقائع الماضیة

  .یبین حادثة أو شخصیة خارجة عن إطار الحكایة الأولى «لأنه 

إلا أنها متعلقة بالحكایة من جهة ما، وتكشف للمخاطب جانبا من الجوانب 

، كما یمكن من لأحداثل لتمم ومكم؛ أي أنه م1».الغامضة المتواجدة في الحكایة الأولى

                              

 .60ص جیرار جنیت، خطاب الحكایة، 1

 .58ص ،سیزا قاسم، بناء الروایة 2

 .195مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 3
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خلاله إزالة الإبهام عن أهم المجریات، كونه وقع قبل بدایة الروایة فیعود الراوي بالزمن 

یتناول  «وهذا ما یفسر تمییزه بالخارجي لأنه  ؛إلى الماضي لیستعیده أثناء عملیة السرد

السابقة تكون لها علاقة ، وهذه الحادثة 2».حادثة أسبق من المنطلق الزمني للمحكي الأول

  .بالمحكي الأول ومكملة له

سترجاعات الخارجیة في منح الكثیر من الشخصیات الحكائیة أهمیة الإز تبر  «و

  3.»الماضیة فرصة الحضور والاستمراریة

لأنه قد یستدعي شخوص جدیدة، أو یقوم بالتذكیر بها والتعرف على ماضیها 

  .وعلاقتها ببعض

الساردة خلال حدیث من ، "أخادید الأسوار"في روایة الخارجیة  سترجاعاتوتظهر الإ

  بالإضافة إلى  ،عن طفولتهالأحداث التي كان قد أخبرها بها  وعن ،عن حیاتها مع الزوج

حفر أخادید الأسوار عمیقا  ، فالسجنو تعرضه للإعتقال ،المصاعب التي واجهتهذكر 

آثار السجون على المعتقلین مما یخلفه من  االروائیة به تقصدالأخادید التي تلك ؛ بداخله

الآثار تبقى محفورة  «: الروائیة في أحد الحوارات به صرحت، هو ما آثار نفسیة عمیقة

وهي الشقوق التي تكون " اخادید"عمیقاً في الذاكرة والوجدان، ولذلك اتخذت من كلمة 

لأمكنة رمزاً لسجن غائرة في الأرض، رمزاً لها كما اتخذت من الأسوار التي تحیط با

                                                                                         

اسة على أساس در (حسین كیاني وآخرون، دراسة نقدیة في توظیف الاسترجاعات في قصة النبي یوسف علیه السلام 1

 2013العدد الرابع عشر، ، جامعة شیراز، إیران،، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها)یرار جینیتنموذج ج

 .150ص

 ، 2005، 1، طلمؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروتا االله،والدلالة في روایات إبراهیم نصر  أحمد مرشد، البنیة 2

 .238ص

 .199ص، العربیةالزمن في الروایة قصراوي، ال مها حسن 3
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تصف معاناة المعتقلین السیاسیین من خلال  نأفقد أرادت الكاتبة  1».وانعدام الحریة

مت بین جدرانها ضالمأساة التي تعرض لها الزوج المعتقل بأحد السجون المغربیة التي 

وهي سنوات الجمر  ؛المتآكلة العدید من المظلومین في مرحلة ماضیة من تاریخ المغرب

اص التي لاقى فیها الفرد أنواع التنكیل بسبب النضال من أجل الحریة والعدالة والرص

والرغبة في التغییر، إلا أنه تعرض للانتهاكات الجسدیة لحقوق الإنسان وخلفت الألم 

                                                                           .والمعاناة

حیث اعتمدت على " أخادید الأسوار"في روایتها " زهرة رمیج"الكاتبة وهذا ما اشتغلت علیه 

لكي تؤصل لهذه التجربة المریرة التي كان محورها  ؛الذاكرة بتوظیف السرد الاستذكاري

معاناة المعتقل السیاسي من آثار الاعتقال بعد خروجه  العنف السیاسي من خلال إبراز

المعاناة التي لاحقت لنقل فقد وظفت الزوجة  ، همن السجن، والأخادید التي حُفرت بداخل

الزوج في حیاته مخلفة الوجع في حیاة الزوجة التي أصبحت تعاني الوحدة والحرمان 

لفقدان زوجها، فنجدها تستحضر تلك الذكریات التي جمعتها به وتسرد كل تفاصیل حیاتها 

ذیب، وتطرح العدید من معه التي تخللها الفرح والحزن، الأمل والیأس، التصدیق والتك

القضایا التي لازالت عالقة بذاكرتها لتخبرنا بها لتخفف من أوجاعها، أو لتبوح عن الشوق 

  .والحنین إلى الزوج المتوفي 

سترجاعات الخارجیة التي العدید من الإ ائيالساردة إلینا في هذا النص الرو  نقلت

  :من خلال الجدول التالي معظمهاسنقوم بإلقاء الضوء على 

  

                              

ومزیج من أحداث حقیقیة " أدب السجون"مساهمة في ": أخادید الأسوار"لبنى عبادي، الزهرة رمیج عن روایتها  1

 .2018/25/3صحیفة ثقافیة، قاب قوسین ،متخیلة، 
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  الصفحة  المقطع السردي  الرقم

لقد كانت قبیلة جزنایة مركز قیادة جیش التحریر، وأذاقت   1

المستعمر الفرنسي من الهزائم المریرة ما أذاقته قبیلة بني وریاغل 

  .للاستعمار الاسباني

15  

تسب إلى جده نكل ما أرید قوله أن ابن عبد الكریم الخطابي ی  2

وأقام  الذي استوطن المغرب الأكبر محمد بن عبد الكریم الحجازي

  .ل منذ ألف سنةغبین قبائل بني وریا

16  

استحضر ما حكیته لي یوم استغرب العراقیون معرفتك الدقیقة   3

بتاریخ العراق، بأحداثه وتواریخه وأسماء شخصیاته السیاسیة 

  (...)والفنیة 

18  

منذ الصغر وأذنك تلازم الإذاعات العربیة وعلى رأسها إذاعة بي 

بي سي، كنت عاشقاً للوطن العربي كله، ولكن عشقك الأكبر بعد 

  هو العراق -طبعاً -وطنك 

                    

18      

19  

   

تذكر طبعاً، ضحایا الأیام السوداء، ضحایا السجون والمعتقلات   4

م؟ تذكر أیضاً التعویض عن تلك الأیام؟ منه السریة، ألست واحداً 

تلك الكلمة التي أثارت فیك زوبعة الغضب والألم، تلك التي أثارت 

  .سخریتك السوداء

26  

زمان استحضرت تلك اللحظات الجمیلة التي كنا نسرقها من ال  5

الأسود بعدما طوح  طوقتني الذكریات بمرارتها، لفني الحزن بردائه

  .بالفرح بعیداً 

29  

تذكرت حدود اللغة، هل تذكر یوم سافرنا إلى مدینة أكادیر التي   6

، هل تذكر أن حدود اللغة حالت بیننا وبین (...)وصلناها فجراً 

تحقیق هذه الرغبة الطبیعیة البسیطة أن ننام لقد تطلب تحقیقها 

  ! وسطاء، مترجمین، ووجهاء

46  
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على استحضرتك، استحضرت رؤیتك للتغییر، استحضرت تعلیقك   7

  .بصعود وجوه طالما حلمنا بصعودها. تفاؤلي خیراً 

51  

52  

ذلك الیوم الخریفي على شاطئ البحر، كنا نحتسي قهوتنا  أتذكر  8

  .في صمت، مأخوذین بمنظر الغروب

61  

ذلك الیوم الذي طلب فیه منك ابننا مراجع لانجاز بحث في مادة   9

غاصة بالكتب م أن مكتبتك رغ". الإنسان المقهور: "الفلسفة حول

تك النهمة إلا أن جوابك بدا لنا ایة الحدیثة والنادرة ورغم قراءفالفلس

  .غریباً 

66  

من الكبار  أعضائهاوأنت طفل، ضمك الحزب إلى خلیة معظم   10

هكذا انكویت بنار الخیانة، وأنت في عز طفولتك تكررت (...) 

بالوطن أكبر  إیمانك، ومع ذلك كان عتقالاتالاالخیانة، تكررت 

  .من كل خیانة

     77    

78  

           

أخبرونا أن سبب غضبها هو (...) حادثه العجوز، هل تذكر؟   11

تلك الحادثة تستحضر  لقد جعلتك(...) تحدثهم إلینا بالفرنسیة 

(...) في بلادك، ومأساتك الشخصیة معها  مأساة اللغة

استحضرنا معاً، زمیلتي الفرنسیة التي جاءت تعمل بالمغرب لأول 

  "! مستحیل أن یتعلم أحد لغتكم في بلادكم: "قائلة(...) مرة 

79  

80  

وهل یمكنني أن أنسى غضبك المدمر یوم نصحتك بزیارة الطبیب   12

أصابته (...) كثیرة  عندما زرتُ الطبیب طرح عليّ أسئلة(...) 

 ! إجاباتي بالحیرة، استغرب هذا الوفاء المستمر حتى بعد الغیاب

من المعروف علمیاً أن الحب لا : قال لي. أراد أن یعرف السر

یستمر في أحسن الحالات أكثر من  ثلاث سنوات فكیف یمكن 

  أن یظل بهذا التوهج أكثر من خمس وعشرین سنة

84  

إني أتذكر جیداً، لقد (...) بالملاك؟  هل تذكر متى خاطبتني  13

والمرة  الأولى في بدایة حیاتنا الزوجیة نعتني بالملاك مرتین، المرة

86  
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  .الثانیة في آخر هذه الحیاة

لم تكن حتى طفلاً عادیاً، ففي الوقت الذي كان فیه الأطفال   14

ینعمون بدفء أمهاتهم، كنت أنت تقطع المسافات الوعرة لحفظ 

إذا  لم تستمتع بها(...) ایات الجدات حتى حك(...) كریم القرآن ال

حكایات المقاومة (...) كان جدك من یحكي لك حكایاته الخاصة 

  وجیش التحریر والبطولات الخارقة

101  

یة تالآیلة إلى الزوال في ذاكرتك الفجدك الذي أفرغ حمولة ذاكرته   15

  الحیاة؟التي كانت بالكاد تصغ قدمها الصغیرة على عتبة 

106  

  .من یدعو إلى تعویض الأحیاء والأموات وإنهاء الأمر  16

إذا كان تعویض الأحیاء ممكنا وربما مقبولا : "أتخیلك تتساءل

فكیف یتم تعویض الأموات؟ وبأیة مقاییس تقدر قیمتهم؟ هل 

بالسنوات التي قضوها في السجون، والمعتقلات أم بأسالیب 

  "التعذیب

114  

استحضرت أزمتك القاتلة، تلك التي قصمت ظهرك عندما   17

بمنع الموظفین من " الموقر"أصدرت وزارة التربیة الوطنیة قرارها 

ومواصلة لكن الرغبة في الدراسة (...) متابعة دراستهم العلیا 

عانیت الأمرین من بعد (...) التعلیم العالي، لم تحل دونها الوظیفة 

البیضاء إلى فاس ومن فاس إلى الرباط،  المسافة، وعراقیل اللغة من

إلى أن تجاوزت (...) إلى الإنجلیزیة  -العائق الأكبر–ومن الفرنسیة 

  كل العراقیل

153  

أمریكا تحاول إرضاء السجناء بالتعویض المادي، أراك تبتسم ابتسامتك   18

أي تعویض یرجع للسجین كرامته وقد  ! المرة، التعویض مرة أخرى

  رته التي یعتبرها أغلى ما یملك؟طعن شرفه وذكو 

169  

تذكرتك، تذكرت أول لقاء لنا عندما أطلق سراحك، عندما شاءت   19

  "الدار البیضاء"برفاقك بمدینة لاتصالك الظروف أن یكون أول ربط 

180  
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أن الساردة تمكنت من قطع زمن سترجاعات الخارجیة، نجد الإومن خلال كل تلك 

ماضیها الخاص مع زوجها، وأضاءت لنا تلك الأحداث التي أثرت رد والعودة بنا إلى الس

  .على حیاة البطلة والزوج معاً 

فكانت قضیة كما تعرضت للعدید من القضایا التي أثرت على نفسیة الزوج 

التعویض من القضایا البارزة التي تكرر ذكرها في الأحداث، لأن الزوج كان یرفض رفضاً 

یمكن تعویض  ، فهل)18، 16، 4(ذي نجده في المقاطع قاطعا لهذا الطلب المهین ال

التعویض؟ تلك الكلمة التي  «مشاعر الظلم والقهر مادیاً؛ وهذا ما كان یثیر غضب الزوج 

، فعلا لا یمكن 1»أثارت فیك زوبعة الغضب والألم تلك التي أثارت سخریتك السوداء

لها، لذلك كان ذلك الرفض للتعویض المادي أن یشفي الجراح والمعاناة التي لا حدود 

كنت تصیح في وجه كل من یدعوك إلى  «المطلق، هكذا رفض الزوج أن یبیع آلامه 

، ذلك أن  بكل إصرار وكبریاء" تعویض"المطالبة بحقك في التعویض، لقد رفضت كلمة 

، والآلام النفسیة التي ظلت كالسوس تنخر جذعك من الداخل، لا  المعاناة التي عانیتها

فالمال لا یمكنه إزالة الأخادید المحفورة بداخله  2.»مال الدنیا محوها والقضاء علیهایمكن ل

له  ولا أن یمحي سنوات التعذیب الشدید الذي یتعرض ،ولا أن یعید الحیاة إلى طبیعتها

وهي تجلد الأجساد الفتیة العاریة، یتراءى لي جسدك  یتعالى هدیر الأسواط «السجین 

، أرى الشعر الغزیر الذي یكسو صدرك وأطرافك یكتسي حمرة الجمیل مضرجا بدمائه

  3»دمك من سیر المتبقي یذلك النزر ال الدم، أرى البرغوث یرعى في غابة ساقیك، یمتص

                              

 .26، ص2015، 1الزهرة رمیج، أخادید الأسوار، دار فضاءات، عمان، الأردن، ط 1

 .26، صالمصدر نفسه 2

 .51، صصدر نفسهالم 3
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فقد ذاق الزوج أبشع أنواع التعذیب التي لا تمحى من الذاكرة بأي ثمن كان، لدرجة 

  .أنه قد تحطم ولم یعد یقوى على الصمود

الرایة البیضاء، وسلمت أسلحتك بعد عمر من المقاومة؟ لماذا اخترت  لماذا رفعت «

أعرف أنك قاومت وأنك انتظرت طویلاً، أن تورق الأحلام (...) المنفى الأبدي بإرادتك؟ 

ءك ومضیت مفضلا الكبیرة قبل الصغیرة، وعندما أعیاك الصراع، والانتظار لملمت أشلا

  1.»شقاء الوجودراحة العدم على 

مطبقاً حكمتك  «حكمته كانت ومشاعر الضعف والیأس ف: المریر لواقعللم ستفقد اس

أحلامك، وآمالك، وحریتك  ، إما أن تكون بكل"إما أن تكون أو لا تكون: "المفضلة

فالزوج لم یجد طائلا  2.»بكل تألق، وإما العدم -التي تعشقعا-ن تعیش الحیاة أوكرامتك و 

  .وراء السعي لأجل أحلام لن تتحقق

هل ألوم  «وهذا ما جعل البطلة تلومه على ما تركه لها من الحزن والوحدة بعد فراقه 

على عدم  رئتیكسعیك إلى الكمال؟ هل ألوم حساسیتك المفرطة للبشاعة؟ هل ألوم 

فالزوجة صارت تتأرجح  3.»قدرتهما على الاستمرار في التنفس داخل الأجواء الموبوءة؟

ماضي؛ فلم تجد من تلق علیه اللوم على حالتها فصبت بین مد وجزر تصارع الحاضر وال

 ه ولم یترك له فرصة مجابهة الحربغضبها على زوجها وحتى على المرض الذي أصاب

  .سیطرت علیه مشاعر الانكسار حتى الموتو 

                              

 .55،56ص  ،المصدر السابق 1

 .56ص ، الروایة 2

 .56ص  ،الروایة 3
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صعدنا المنحدر من جدید لأقف مرة أخرى أمام السجن لیطل علي  «تقول البطلة 

ك المنكسرة، نظرتك التي انكسرت ها هنا ولم تلتئم أبداً وجهك الطفولي لتطل علي بنظرت

  1.» نظرتك التي بلغت أوج الانكسار قبل رحیلك

فقد حرم من الحریة والحركة والكلام، فكانت الوحدة والنفي مصیره، إنه جحیم السجن 

لذلك خاصمت نفسك وخاصمت العالم من  « تویه من وحدة حادة، ووحشیة قاسیةوما یح

لزوج وسیلة سوى للم یكن  2.» ت عن الكلام واعتبرت الصمت حكمةحولك، أضرب

الإضراب عن الكلام والدخول في دوامة الصمت من أجل تصویر رفضه الشدید للواقع 

  .المزري

وبالإضافة إلى القضیة السالفة الذكر، هناك قضیة أخرى متمثلة في عقدة اللغة 

فیها الروائیة بعض المواقف التي  ، والتي استحضرت)17، 11، 6(ونحددها في المقاطع 

) 6(بلغة المكان الذي سیذهبون إلیه ففي المقطع  لجهلهمتعرض لها الزوجان أثناء السفر 

إلى مدینة أكادیر ولما وصلا أرادا أن یحجزا في غرفة فندق لكن  اتذكرت البطلة یوم سافر 

  .من تحقیق ذلك؛ لأن الأمر تطلب مترجمین احدود اللغة منعتهم

 ل بإسبانیاقضاء شهر العسلتذكرت حادثة العجوز أثناء سفرهم ) 11(المقطع وفي 

   «: التي ثارت من شدة الغضب بسبب تحدثهم باللغة الفرنسیة بدل اللغة الإسبانیة فقالت

لغتنا، ومن لا یعرفها علیه أن یبقى في بلاده، فنحن  أولا  من یأتي لبلدنا علیه أن یعرف

  3.» لسنا في حاجة إلیه

                              

 .45، صالروایة 1

 .110، صالروایة 2

 .80، صالروایة 3
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 لأنه لا یتقن لغة غیرها ؛وهذه الحادثة جعلت الزوج یستحضر مأساة اللغة في بلاده

بینما الآخر متشبث بلغته ولا . لذلك علیه أن یتعلم لغة الآخر قبل الذهاب إلى بلاده

الاسباني هالك الفرق الشاسع بین المواطن  «یتخلى عنها، وهذا ما زاد من معاناته 

، و یمتنع عمدا عن مخاطبة الأجنبي یتشبث الأول بلغته ما والمواطن المغربي، بقدر

یسرع المواطن المغربي إلى التخلي عن لغته لیخاطب الآخرین  بقدر ما (...) بغیرها 

فالمواطن المغربي وجب علیه معرفة اللغة التي یتحدث بها المواطن الأجنبي  1.» بلغتهم

لغة  ة لتعلم لغة الآخر أوكي یتعامل معه في حین المواطن الاسباني لیس في حاج

سرعان ما یتنازل عن لغته، وقد بقي هذا لأن هذا الأخیر  المواطن المغربي بصفة خاصة

لأنه لا یملك القدرة على التغییر، فكان التغییر من ضمن   الحدث مؤثراً في نفسیة الزوج

ت ترى لقد كن «: وفي موضع آخر تقول) 7(القضایا التي استحضرتها البطلة في المقطع 

، وأن الوسیلة التي نعتمدها للتغییر "كلمنحبي"شعب  ا كشعب وكأمة لا نتقن غیر الكلامأنن

ة أصبحت الآن لولكن ما لم تكن تتصوره أن حتى هذه الوسی(...) هي الكلمة لا الفعل 

  2.»وأصبح الصمت المطلق سید الوسائل مستعصیة، لقد أخرست جمیع الألسنة

في التغییر لهذا الواقع الذي تتخبط فیه أمة لا تتقن فلم یعد یرى أي بصیص أمل 

  .سوى الكلام ورفع الشعارات، لأننا أمة لا تؤمن بالفعل والتغییر

نب من حیاته ا، وتعود بذاكرتها إلى جو وتواصل البطلة الكشف عن مواقف زوجها

لأنها  وتعید التفكیر فیها لتدرك ما كان یقصد بالرموز والإشارات ولكن بعد فوات الأوان؛

أنا أفكر في قضیة الرموز والعلامات التي لم أكن أعیرها  «: لم تأخذها مأخذ الجد تقول

                              

 .80، صالروایة 1

 .111، صالروایة 2
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اهتماماً، والتي كنت أدخلها في باب روح السخریة التي تسكنك، والتي أعتبرها لا تتجاوز 

فالزوجة أدركت مؤخراً أن وراء تلك الرموز معاني ودلالات لم  1.»المزاح إلى الجراح

 "الإنسان المقهورب"حیث وصف نفسه ) 9(تقرأها قراءة صحیحة، مثال ذلك المقطع رقم 

غلقت في أإلا أنه كان یعاني من القهر بداخله وكل الأبواب : أنه كان یمزح فقط هاظنا من

  .ستحیل لأجله في ذلك الوقتوجهه، هذا ما جعلها تندم أنها لم تفعل الم

إلى فترة طفولته التي عانى فیها من حرمان ) 15، 14، 10(وتعود بنا في المقطع 

لتتلقى العلم  (...)أمك التي حرمت باكراً من حنانها في سبیل العلم  «أمه في وقت مبكر 

في مدینة، ثم لتنتقل إلى عاصمة العلم طفلاً صغیراً، حیث ستعاني عذاب الوحدة 

  2».لحرمان من أجل أن تصبح عالماً من علماء القرویین كما أراد لك والدك أن تكونوا

الصغر لانضمامه إلى الحزب ومنذ ذلك الحین  ذوقد تعلم حب الوطن والوفاء له من

وهو یتعرض للخیانة والغدر، لكن إیمانه بالوطن أكبر من كل خیانة؛ فقد كان متشبعاً 

  .قاومة وجیش التحریر والبطولات الخارقةبحكایات جده التي تدور حول الم

عندما عرفت  «جعل الزوجة تتعاطف معه  ،لذلك أحبَّ هذا الوطن حباً عظیماً 

التجارب التي مررت بها عذرتك، تعاطفت معك بل أحببتك أكثر، أحببتك لأنك بقیت وفیاً 

  3.»لحب الوطن رغم مآسي الماضي والحاضر، تقدم ما في وسعك، ولا تبخل أبداً 

وهذا أیضاً ما جعلها تبقى وفیه لهذا الحب، حتى أن أحد الأطباء النفسانیین 

عندما زرت الطبیب طرح عليّ أسئلة كثیرة، أسئلة منتظرة وأخرى غیر  «استغرب ذلك 

                              

 .65، صالروایة 1

 .77، صالروایة 2

 .77، صالروایة 3
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منتظرة، ذهب معي بعیداً، اقتحم عالم خصوصیاتنا الحمیمیة، أصابته إجاباتي بالحیرة 

كیف یمكنه أن یظل بهذا التوهج  (...)د الغیاب استغرب هذا الوفاء المستمر حتى بع

 ه هذهة في حبها لزوجها حتى بعد مغادرتفقد ظلت وفی 1.»أكثر من خمس وعشرین سنة

الحیاة، فهي في كل مرة ترحل بنا إلى ذلك العالم الحمیمي الذي كان یجمعها بزوجها 

ت دنالذاكرة لذلك استعلقت بتلافیف  العالم الذي لم تستطع نسیان تفاصیله الجمیلة التي

على الاستذكار الخارجي لاستدعاء الذكریات التي عاشتها مع زوجها، وتحكي له آلامها 

  .وهمومها

  .سترجاعات على لسان البطلة، مستذكرة بها جزء كبیر من ماضیهاوجاءت هذه الإ

 )Analepse Interne: (الاستذكار الداخلي 1-2

أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة؛ الذي یستعید  «لثاني من الاستذكارالنوع ا وهو

ه لا یخرج عن كون 2.» أي بعد بدایتها وهو الصیغة المضادة للاسترجاع الخارجي

فالحقل الزمني للاسترجاع الداخلي متضمن في الحقل  «،إطار الحكایة الأولى

إذ أنه یستعید الأحداث التي كان قد ذكرها في بدایة  3.»الزمني للحكایة الأولى

لأنه لا یتجاوز حدود النص الحكي فلذلك هو یخالف النوع الأول من الاسترجاع؛ 

یتطلب ترتیب القص في الروایة وبه یعالج الكاتب الأحداث المتزامنة،  «و المحكي

حیث یستلزم تتابع النص أن یترك الشخصیة الأولى، ویعود إلى الوراء لیصاحب 

                              

 .84، صالروایة 1

 .20ص ، 2002، 1ط ،دار النهار للنشر، بیروت، لبنان زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف 2

 .61جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص 3
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یستطیع الراوي سرد الأحداث الروائیة عبر تسلسلها  لكيف 1.»الشخصیة الثانیة

  .وجب علیه الانتقال بین الشخصیات الفاعلة لتلك الأحداث الزمني

  :والاسترجاع الداخلي ینقسم إلى نوعین

  :(A-I-hétérodiégétique)الداخلي الغیري تذكارالاس -1-2-1

ا غیریة القصة؛ نیت بتسمیتهج وقد اقترحوهو الصنف الأول للاستذكار الداخلي، 

 تتناول مضمونا قصصیاً مختلفاً عن مضمون الحكایة الأولى «سترجاعات التي أي الإ

«.2   

ن الاختلاف في انفصال تلك القصة عن المحكي الأول ویكون مستقلاً عنه كموی

الذي –الصدیق  «: وغیر مرتبط بالمضمون، كما تقول البطلة في حكایة صدیق زوجها

سات، فأحضرها معه ومعندما أغوته وهو سكران إحدى الم -ذات لیلة تهحكیت لي حكای

فتح الباب (...) وفي الصباح عندما استیقظ  )...(إلى البیت الذي كنتم تتقاسمونه معه 

في القول عادت البطلة إلى تلك الحكایة التي حكاها لها زوجها ف 3.»ودفعها بعنف خارجه

فاستعانت  نة التي شبهتها بالمرأة المتحولةعن صدیقه بعد أن كانت تصف أجواء المدی

المتناقضة الوجوه الجدران  الإسمنتیةبتلك الحكایة لتضيء لنا الجانب المظلم من المدینة 

لكن مع طلوع الفجر  ا في اللیل بتلك الأنوار المضیئةالتي یظهر جماله على حد تعبیرها

  .اتتنقلب إلى سموم كریهة تنفثها المعامل والمصانع والسیار 

                              

 .61، 60سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 1

 .61جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص 2

 .68، صالروایة 3
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الیومیة للزوجة منذ رحیل  یمكن القول أن هذا الاسترجاع ساهم في إبراز المعاناة

 .زوجها

  :)A-I- homodiégétique: (الداخلي المثليالاسترجاع  -1-2-2

تلك «: ویطلق علیها مِثْلیة القصة، وتعنيوهي الصنف الثاني للاسترجاع الداخلي 

الحكایة الأولى، وهنا یكون خطر التداخل التي تتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله 

؛  فیمكن أن تأتي مكملة  للحكایة، أو تكون مكررة 1.»واضحاً بل محتوماً في الظاهر

  :فلذلك اقترح جنیت هنا أیضاً أن نمیز بین فئتین

  :الداخلي المثلي التكمیلي 2-2-1

د بعد فوات ستعادیة التي تأتي لتستضم المقاطع الإ «:وهي» إحالات«أو ما یسمیها 

هذه الفجوات السابقة لویمكن (...) الأوان، فجوة سابقة في الحكایة، وهكذا تنتظم الحكایة 

  2.»أن تكون حذوفاً مطلقة؛ أي نقائص في الاستمرار الزمني

الذي تابعت أحداثه وهي تستحضر " جمال أمریكا"وفي حدیث البطلة عن فیلم 

 تحضر حبك للوطن، تفانیك في خدمتهسطیلة الفیلم وأنا أستحضرك، ا «: زوجها قالت

   3.»المادیة والمعنویة الإغراءاتتضحیاتك في سبیل ازدهاره، مقاومتك لكل 

 تلقى الخیانة والغدر في المقابل لقد قدمت لنا صورة زوجها المحب للوطن، ولكنه

فقد قام هذا الاسترجاع بسد ثَغرة في الحكي، حیث أن البطلة رأت في بطل الفیلم روح 

  .وجها المناضل من أجل الوطنز 

                              

 .62جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص 1

 .62، صالمرجع نفسه 2

 .60، صالروایة 3
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فقد اختصر الفیلم فترة زمنیة من حیاة الزوج من التضحیة في سبیل الوطن إلى 

  .تعرضه للخیانة، ثم الموت

هناك نوع آخر من الفجوات التي لها طابع زمني أقل صرامة والتي لا تقوم على  «و

مرحلة تشملها  إلغاء مقطع تزمني، بل على إسقاط أحد العناصر المشكلة للوضع في

، والنقصان كالحذف ) (...)Paralipse" (نقصانا"الحكایة مبدئیاً، ویسمى هذا النوع 

   1.» يادستعالفراغ الإ سدیتلاءم جیداً مع  الزمني

وفي هذه الحالة نجد الراوي یقوم باستذكار حادثة معینة ثم یتوقف ویكملها في مقطع 

  .آخر

الذي یؤكد أنك كنت من النزلاء  طلب مني إحضار الإثبات « كقول البطلة

أمام «تتوقف هنا ثم تعود إلیه في مقطع آخر،  ،2».المحظوظین في الفضاء المأساوي

من المحظوظین الذین كنت سجن سلا، طُلب مني ركام من الوثائق لإثبات كونك 

   3.»استوطنوا الفضاء المأساوي ذات زمن

عن الطلب الذي تقدمت به ثك منذ مدة طویلة لم أحد «: وفي موضع ثالث تقول

وكذلك نجد أن هذه الظاهرة تكررت كثیراً في  4.»لكنني الیوم قررت الحدیث إلیك (...)

  .هذه الروایة، وذلك لتعدد القضایا التي طرحتها

  .مما استدعى منها أن تتحدث عن موضوع ما، وتعود لاستكماله في موضع آخر

                              

 .63، 62جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص 1

 .38، صالروایة 2

 .47، صالروایة 3

 .113، صالروایة 4
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تذكر أني قلت لك بأني أصبحت هل  «: وفي مثال آخر للنقصان عند قول البطلة

الرهیب الذي تى لا یتكرر ذلك المشهد حأتعرف لماذا؟  أتجنب وقوع عیني على عینیك؟

  1.»تكرر شهراً قبل سفرك

  .وهي هنا لم تخبرنا عن تفاصیل ذلك المشهد الرهیب

  :الداخلي المثلي التكراري   2-2-2

 2»ى ماضیها الخاصوتكون تلمیحات من الحكایة إل » «تذكیرات«وتسمى أیضا 

أتذكر ذلك الیوم الخریفي على  «: یة في قولهائفلا یكون ذكرها مطولاً، مثل ما ذكرته الروا

فقد  3.»نا في صمت، مأخوذین بمنظر الغروبشاطئ البحر، كنا نحتسي قهوت

استحضرت البطلة لحظة من ماضیها الخاص مع زوجها في المكان المحبب لدیهما معاً 

مفعمة بالهدوء والراحة بعیدة جداً عن الواقع الذي تعایشه بكل ألم مع  وهو البحر، لحظة

  .لحظة تمركل 

  :سترجاعات الداخلیة في الروایةوسنقف الآن عند أهم الإ

  

  

  

  

                              

 .23، صالروایة 1

 .64جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص 2

 .61، صالروایة 3
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  الصفحة  المقطع السردي  الرقم

ذات مرة، عندما هربتك من الجزیرة السوداء ومن القبطان  أخبرتك  1

القاسي، یوم قضینا معاً تلك اللیلة المفعمة بالأشواق والأحزان 

  .والدموع

22  

23  

 نوم لي، وعن مراوغتي ومراودتي لهكنت أحدثك عن مجافاة ال  2

أتدري ماذا اكتشفت؟ لقد كنت أحاول العبور مرة  )...(وعن فشلي 

  .اختطافكأخرى من أجل 

35  

كان الوقت عصراً، تذكرتك وأنت تمازح ذات یوم صدیقك السلاوي   3

  "لا حرج علیك، فأهل سلا یصابون بعد العصر بالجنون؟: "قائلا

46  

لقد استحضرت إحساسك هذا قبل یومین، وأنا أقرأ روایة للكاتب   4

سخریته السوداء شبیهة بسخریتك، حجم مرارته (...)  نیسین عزیز

  بحجم مرارتك

63  

64  

أبحرت في غفلة منا إلى تلك الجزیرة السوداء، وهذه الأجواء  ذم  5

الكئیبة تحاصرني من كل جانب، حتى والجو صافٍ والشمس 

ضاحكة أحس بالتعاسة، فتنقلب سعادة الكون إلى إحساس فظیع 

  .بالعدم وباللاجدوى

73  

منذ مدة طویلة، وأنا أرزخ تحت وطأة الإحساس بالعدم   6

  .واللاجدوى، إحساس لیس غریباً عنك

83  

استحضر النقاش الذي دار بیننا ذات یوم، ونحن على شاطئ   7

  .البحر

87  

ترن أصداؤها في أذني، ما " ملاك"یوم زیارتي للطبیب بقیت كلمة   8

صدري حتى إن آویت إلى فراشي، وضممت مخدتك كالعادة إلى 

  انطلقت سهامها تخترق مسام جسدي

90  

عدت بتفكیري إلى السجن حیث كنت تقیم، كم كانت مفاجأتي   9

كیف لم انتبه . یا إلهي ! عنیفة، بجانب السجن تنتصب مقبرة

94  



 �ستذ�ار����الرواية�                                                                :                                الفصل��ول 

 

- 38 - 

 

  إلیها من قبل؟ ألم أكن أحدثك فقط عن البحر؟

 تعود بي الذاكرة الآن، إلى ذلك الكتاب المتوسط الحجم الذي  10

یحجب عنوانه غلاف أسود، الكتاب الذي ما كان یفارقك لیلة 

لكن بعد مرور الزمن، حاولت أن أفهم بعض سلوكك (...) واحدة 

  الذي ظل مستعصیاً عليّ 

96  

یخرج في الظلام  -كعادته-ذات یوم مازحتك، وطفلنا الصغیر   11

 ى غرفتنا، ویندس بیننا في الفراشالدامس من غرفته لیأتي إل

لم أعرف آنذك أني " (...) !أنت أصغر من ابنك ! تصور" :قائلة

  ! آلمتك بمزاحي السخیف فمعذرة

98  

99  

قبل الرحیل، كنت قد فقدت الأمل في كل شيء، لقد علمك   12

السجن والمقبرة والخیانات والمؤامرات والصراعات المجانیة أن 

  .مثل هذه الحیاة تورث صاحبها إلا الحسرة

102  

103  

إنها المرة الأولى التي أحضر فیها حفلاً  ! حضرت حفلا البارحة  13

  .منذ ذلك الحفل الذي حدثتك عنه أول مرة

138  

139  

 كنت  أخرجت الألبومات الملیئة بصور البحر، تلك الصور التي  14

  .أما شبعت من التقاط صور البحر: تنتقد هوسي بها

165  

ستوطن تاریخنا منذ مدة، أُضِیف إلى كل الأیام السوداء التي ت  15

فسواده نابع من وحشیته (...) المجید یوم آخر أشد سواداً وهولاً 

إنه یوم السادس عشر من  ! وخبطه العشوائي، وعمى بصیرته

شهر مایو الذي ضحیته أناس أبریاء لا هم بالأعداء ولا الجلادین 

....  

147  

ها  ها قد مر خمسة عشر یوماً دون أن تتبدل أحوال الطقس  16

  فصل الشتاء یستوطن قلب الصیف

171  
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ومن خلال الجدول نلاحظ أن الاسترجاعات الداخلیة ظهرت بنوعیها الغیریة 

بأنواعها  جاءت هذه الاسترجاعات ،ریةاوالتكر اً بنوعیها التكمیلیة وهذه الأخیرة أیض یةلوالمث

بمثابة هروب من واقع ترفض البطلة التعایش معه لأنها لا تزال قابعة في تلك الأجواء 

من سنوات الجمر والرصاص، والسبب في كثرة الاستذكارات أنها لم تجد تطوراً ولا تغییراً 

فلهذا ظلت   في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، لا شيء یفرح ولا أشیاء تداوي تلك الجراح

ومرة  لمدى القریب، مرة الحیاة الزوجیةذكر وتستذكر مرة على المدى البعید ومرة على اتست

  .أخرى الحیاة السجنیة، وغیرها من القضایا الأخرى

ت من خلاله تكراریاً، كان بمثابة تلمیح عاد استرجاعاً ) 3(نجد في المقطع رقم  -

وت آذان العصر الساردة إلى الوراء بفعل محفز دعاها للتذكر، وهو سماعها لص

مؤذن ذكرها عندما كانت ترید الذهاب إلى السجن المدني سلا لكن صوت ال

 .السلاوي بمزاح زوجها مع صدیقه

استحضرت الزوجة من خلال . فیمثل استرجاعاً تكمیلیاً ) 4(أما المقطع رقم  -

ته وشبهته بالكاتب في سخریته وحجم ققراءتها للروایة إحساس زوجها الذي طاب

ما كانت تحویه الروایة من معاناة وانكسار إلى نهایتها بالموت، یذكرها مرارته؛ ف

 .بنهایة زوجها

تصف شعورها منذ رحیل زوجها إلى الجزیرة السوداء كما ) 5(في المقطع  وها هي

قالت، لم تعرف السعادة طعم فقد انقلبتْ إلى إحساس بالعدم واللاجدوى، الذي كان شعور 

  .ونقل لها العدوى التي كان یعاني منهازوجها بعدما انتقل إلیها 

 الإحساس مرة أخرى وتكمل حدیثه، وتذكر ذلك ا)6(ثم تتوقف لتعود في المقطع 

  .فهذا یندرج تحت ما یسمى نقصاناً  عنه
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ادت بنا إلى نلحظ استرجاعاً داخلیاً غیریاً، حیث أن البطلة ع) 7(وفي المقطع 

لنا من خلاله منطق زوجها وطریقة تفكیره ا وبین زوجها، أضاءت هالحوار الذي دار بین

  .ورؤیته للأمور من حوله بعد أن حُفرت أخادید السجن عمیقاً في نفسه

أثراً لا " ملاك"قع كلمة ثم تعود مباشرة لتتذكر یوم زیارتها للطبیب؛ فقد ترك لها و 

  .فهذه الكلمة كانت محفزاً لإثارة ذاكرتها. في أذنها نیزال یر 

وهذا ما سنتطرق له في العنصر الموالي، أهم محفزات الاستذكار وفي الأخیر لقد 

ي أقلقت ستذكارات بأنواعها المختلفة من أجل طرح عدید القضایا التالإتضافرت هذه 

                                       .، ولازالت تؤرقها حاضراً ماضیاالبطلة الساردة  وحیرت

ات في السرد الاستذكاري بأنواعه السالفة الذكر، عبر مختلف القضایا نا تراكمظحولهذا لا

التي تتعلق بالوضع الاجتماعي، والسیاسي الذي ساد المغرب في فترة من الفترات؛ وهي 

  .من أحلك الفترات وأظلمها

  :محفزات وآلیات الاستذكار -2

 :المحفزات 2-1

اضي؛ ولعل إلى تذكر الم وتتمثل المحفزات في الدوافع التي أثارت السارد ودفعت به

تعد اللحظة الحاضرة أهم  «عایشها هي التي تستشیر الذاكرة یالأحداث الراهنة التي 

یر ذكریات ثمن شخوص وأحداث وأمكنة، وأشیاء تمحفزات الاسترجاع، بما تتضمنه 

 ؛العودة إلى الماضيبفالحاضر بمكوناته وأحداثه یثیر الذاكرة ویطالبها  1.»الماضي

فالشخصیة تتعرض لجملة من المنبهات والمثیرات في حاضرها تكون بمثابة محفز یداعب 

  .الذاكرة

                              

  .202مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  1
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وقد تكون الحواس كالرؤیة البصریة، أو الرائحة، والأصوات، وكل ما یثیر حواس  «

  1.»الإنسان دوافع على تحفیز الذاكرة لاستعادة الماضي

 "راو أخادید الأس"تبة في روایتها الكافكانت حاسة السمع من المحفزات التي وظفتها 

سعیدة كنت سعیدا كان كل ما أراه حولي، لم یكن  «حینما كانت البطلة في غمرة السعادة 

لكن حاسة السمع أیقظت  2.»تفكیري یتجاوز تلك اللحظة التي تغمرني بجمالها وروعتها

كانت ضحكتي لا  «الذاكرة المغلقة بصوت الموسیقى التي لعبت دوراً لإثارة ذاكرة البطلة 

معه انطلق " لیت للبراق عیناً : "من اسطوانة اللیزر أسمهانتزال ترن عندما انطلق صوت 

السهم مصوباً بكل دقة نحو قلبي مغتالاً ضحكتي، مطفئاً نظراتي المشعة، ساحباً قناع 

انتفضت كالمجنونة كأم تذكرت (...) السعادة من فوق وجهي، شعرت بملامحي تتقلص 

  3.»الظلام طفلها الوحید الذي كان یلعب خارج الداربعد سقوط 

فالواضح أن سماع الأغنیة بالصدفة استدعى حفراً شاملاً في الذاكرة أدى إلى إیقاظ 

  .مفاجئ للذكریات لیتم بعدها الانتقال من وجع إلى وجع

تابعت خطوات  «: فنجدها تستحضر الزوج أیضا وكان الحافز هو رؤیة صدیقه

یتك تتبعه، تأتیني رائحة هو یخرج إلى الحدیقة لیدخن سیجاره المألوف رأصدیقك الحمیم و 

م في سماء شفتیك رب الشامة السوداء التي تلوح كنجأراها تحترق بین شفتیك ق سیجارتك

  4.»السفلى اللازوردیة

                              

  .203، صالسابقالمرجع : ینظر  1

  .8، صالروایة  2

  .8، صالروایة  3

  .9، صالروایة  4
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في الذاكرة وتستمر البطلة  ازال حاضر كرتها إلى الزوج المتوفي الذي مافقد عادت بذا

كان  لسجن الذيلماضي، بذكر بعض الأمكنة التي لازالت عالقة بالذاكرة كافي استرجاع ا

هل تذكره؟ معذرة  باب فتحته عندما ذهبت إلى السجن كان أول «زوجها  سببا في معاناة

لیه بأیادیه السوداء عى المحتضر وجه عزرائیل وهو ینقض هل ینس ! یالي من غبیة

تنسى الخطوة الأولى التي قادتك في الطریق  هل(...) العملاقة ذات الأظافر المسننة؟ 

فقد شكل فضاء السجن الواقع  1.»المؤدي إلى الدمار الكلي والذي لم ینفع معه أي ترمیم

المأساوي الذي حفر أخادیده في حیاة الزوج، حتى أصبح هاجس الذات وأرقها الذي لم 

جها، فكان السجن محفز یترك سوى الحزن والدموع في حیاة البطلة التي تأثرت بمعاناة زو 

للذاكرة لما تركه من آثار عمیقة، جعلها تعجز وتفقد السیطرة على التحكم في ذكریاتها 

اللحظات  أشدضاء المأساوي لأن الذات تستذكر التي انهمرت وأخذت مجراها إلى هذا الف

  .ألماً وقهراً 

كنت  البحر الذي «مقابل هذا الفضاء هناك فضاء أكثر حریة؛ هو البحر وفي 

فلذلك كانت  2.»تحبه وتحب التمدد على رماله الذهبیة والتشبع بأشعة شمسه الساطعة

  .تستحضر زوجها في كل مرة ترى فیها البحر

فالسرد الاستذكاري هو استرجاع لقصة تمت في زمن ما متباین عن الزمن  «

  3.»، فالراوي یقوم بسرد روایته وكأنها تذكر لما كان قد وقع سابقاً (...)الحاضر 

                              

  .38، صالروایة  1

  .40، صالروایة  2

منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب ، دمشق براهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، میساء سلیمان الإ  3

  .227ص، 2011، ) 1ط(، 
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إذا فمحفزات الاستذكار تجمع كل ما یلامس الإنسان من حوادث سابقة متضمنة 

  .للحواس والشخصیات والأمكنة

تعد اللغة من محفزات الاسترجاع، فقد تقال لفظة ما تعمل  «: وبالإضافة إلى ذلك

فالكلام یبقى  1.»على إثارة الذاكرة، لتقوم بعملیة استدعاء الماضي في لحظة الحاضر

ق بالذاكرة، فبمجرد الاستماع إلى كلام معین، أو لفظة معینة بقیت حبیسة الذاكرة، یتم عال

  .استدعاء تلك اللحظات واستذكار أهم ما قیل فیها

 :الآلیات 2 -2

في استثارة ذكریات الماضي، لأن  «لى الذاكرة من أهم آلیات الاستذكار اعتماده ع

  2.»الحاضرة على غیر نظام أو ترتیبالماضي مخزون ومنسوج فیها تستدعیه اللحظة 

فالذاكرة هي مخزن الذكریات ومستودع ماضیها لقدرتها على الظهور من جدید في 

حاضر الإنسان بصور مختلفة عن طریق التذكر، وقد استخدمت الكاتبة أكثر من لفظة 

تك، هل تذكر، تذكر (حریر الذاكرة دالة على استدعاء لذكریات عاشتها وتود أن تبوح بها لت

وغیرها من الألفاظ الدالة على الرغبة الجامعة في أن تقول ...) ستحضرك، استحضرت إ

  .ذاكرتها

استحضرت تلك اللحظات الجمیلة التي كنا نسرقها من الزمان طوقتني الذكریات  «

فاستخدامها لكل تلك  3.»بمرارتها، لفني الحزن بردائه الأسود بعدما طوح بالفرح بعیداً 

                              

  .203العربیة، صمها حسن القصراوي، الزمن في الروایة   1

  .203، صهفسنالمرجع   2

  .29، صالروایة  3
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وترحل إلى العالم الذي كان  ،على حیاتها یسطوعل الزمن الماضي ستذكارات جالإ

 .یجمعها بزوجها، العالم الذي لم تستطع نسیان تفاصیله التي علقت بتلافیف الذاكرة

غیر المباشر في مقاطع نولوج الداخلي أو الأسلوب الحر و استخدام الم « -

 یجري بین الشخصیة ونفسها لي الذينولوج هو نوع من الحوار الداخو والم 1.»الاسترجاع

فتصبح في حوار مع نفسها، فقارئ الروایة یشعر أن البطلة تحاور زوجها كأنه على قید 

ة، فهي تخاطبه وكأنه مازال موجود إلى أن كل تلك الحوارات كانت داخلیة لأنها لا االحی

 اطرة لإحضاركخأضطر إلى تحمل مشقات وأهوال الم «یع أن تحكیها لأحد سواه تستط

فزوجها حاضر في ذاكرتها ولا  2.»ولو للحظات، أشكوك ما لا أستطیع شكواه لأحد سواك

  .ترید تقبل فكرة غیابه

فالحوار الداخلي یسهم في إضاءة بعض الجوانب المهمة من حیاة الشخصیة  «

  3.»وتفكیرها وإیمانها بقضیة ما

ذاكرة البطلة وقد ساهم في الكشف عن العدید من القضایا التي لا زالت عالقة ب

ة یضزوج المتوفي وسقوط الأحلام إلى قبجمیع تفاصیلها، فمن السجن وعذاباته إلى ال

وعقدة اللغة وغیرها جمیعها قضایا استطاعت البطلة المرهقة من حمولتها أن  التعویض

ها كما یمكن تتسردها وتبوح بها بكل الشوق والحنین للزوج المتوفي الحاضر في ذاكر 

                              

  .39ص ،)ت.د(، 2مكتبة الأسد، دمشق، طمحمد سویرتي، النقد البنیوي والنص الروائي،   1

  .38، صالروایة  2

  .228، ص2015جامعة وهران،  ،زاوي أحمد، بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد فلاح، أطروحة دكتوراه  3
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وترهینها  في عملیة استرجاع أحداث الماضي) الدیالوج(الحوار الخارجي الاعتماد على «

  1.»في مستوى السرد الحاضر

بعد صلاة  « النوع من الحوار في بعض المقاطع نجد أن الروائیة استعانت بهذا 

  :الجمعة، سأل أحدهم

 ألا توجد صلاة لإیقاف هذه الأمطار الطوفانیة؟ -

  :م قالفكر الإمام قلیلا، ث

أثناء  -صلى االله علیه وسلم–حسب علمي لا توجد، ولكن هناك دعاء الرسول  -

 .نزول المطر

 وماذا یقول هذا الدعاء؟ -

  : (...)ردّ الإمام

وفي هذا  2.»! فلنخرج إذن من هنا، ونحن ندعو هذا الدعاء: قال أحد الشیوخ -

مة وعلى الحوار أرادت البطلة أن تبرز أثر غیاب الشمس على حیاة الناس عا

الشمس تعرف مدى عشقي لها، تعرف أن حیاة نوارة  «حیاتها هي خاصة 

فكانت الشّمس بمثابة النور الوحید الذي یشرق في  3.»الشمس مرتبطة بها

 .حیاتها المظلمة

لجوء الراوي إلى أسلوب المذكرات أو الاعترافات أو  «ومن بین الآلیات أیضا  -

 4.»حیاة الشخصیة الماضیة منالرسائل، لإضاءة جوانب هامة 

                              

  .203مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  1

  .172، 171، صالروایة   2

  .157، صالروایة  3

  .203مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  4
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وإضاءة جوانب من فقد استخدمت الروائیة أسلوب المذكرات لاسترجاع الماضي 

،فهي تسجل كل الأحداث التي ألمت بها و تخلدها في یومیاتها  حیاة البطلة وزوجها

  .لتنفس عن ما یختلجها من جهة، و لتعید شریط ذكریاتها من جهة أخرى 

 الذاكرة: (ساً بكلمات مفتاحیة هيلاسترجاع یرتبط أساومن خلال ما سبق نجد أن ا

التي بدت على علاقة وثیقة ...) اث الماضي، اللغة، الحوار الداخلي، المكان، الأحد

  .بتقنیة الاسترجاع
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  :علاقة الاستذكار بالشخصیة: أولا

                      :    قبل الخوض في علاقة الاستذكار بالشخصیة، نتطرق إلى

 ئيوالر ا مللعا يفة سیاسلأا زئكالر ا دحأ لثمت :Characterمفهوم الشخصیة  -1

القصة أو  الذین تدور حولهم أحداث أحد الأفراد الخیالیین أو الوقعیین «: والتي هي

  .بناء أي عمل أدبي أساسذلك أنها  1.» المسرحیة

لكونها  ،إحدى المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي «كما تعد أیضا 

   2.»تمثل العنصر الفعال الذي ینجز الأفعال

لها، فالأحداث لا تتحرك دون وجود  ة یمكن تخیل أحداث دون شخصیة فاعل فلا

شخصیة، فهي العنصر المحرك للأحداث ومن خلالها یعبر الروائي عن أفكاره، حیث 

عبد المالك  ولها مكانة وأهمیة كبیرة؛ رًا في بناء الروایة ما جعل تلعب الشخصیة دورًا كبی

آخر من أنها قادرة على غیر ما لا یقدر علیه أي عنصر  «مرتاض یرى في أهمیتها 

إن قدرة الشخصیة على تقمص الأدوار المختلفة التي یحملها (...) المشكلات السردیة 

وإظهار  حیث بواسطتها، یمكن تعریة أي نقصإیاها الروائي یجعلها في وضع ممتاز؛ ب

فالشخصیة إذن هي الوسیلة الأنجع لنقل أفكار  3.»أي عیب یعیشه أفراد المجتمع

  . الكاتب وإیدیولوجیة

                              

، 2، لبنان، طلمصطحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، معجم امجدي وهبة، كامل المهندس 1

 .208، ص1984

،  2005، 1لمؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط، اروایات إبراهیم نصر االله لالة في، البنیة والدأحمد مرشد 2

 .33ص

قافة و الفنون و الأداب، ، المجلس الوطني للث)بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  3

 .90، ص1998، )ط.د(الكویت، 
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رحلة الاجتماعیة مؤشرًا دالاً على الم «كن أن تكون الشخصیة الروائیة كما یم

  1.»عیشها، وتعبر عنهاتالتاریخیة التي 

على الصعید إذًا فالشخصیة تعبر عن رؤیة الكاتب، ونظرته للحیاة سواءًا 

الثقافي، وغیرها، أو قد تكون تعبیرًا عن حیاته الخاصة؛ فقد أو  ،الاجتماعي أو السیاسي

  .الكاتب إلى استعمال الشخصیة لیخبرنا من خلالها عن معاناتهیلجأ 

سرد  في" أخادید الأسوار"ي عملها هذا الروائیة الزهرة الرمیج فو هو ما وجدناه عند 

ركزت فیه من خلال  ،مقطعًا 27جزء من یومیاتها على شكل مذكرات متمثلة في 

الشخصیة البطلة على استحضار كل ما له علاقة بحیاتها مع زوجها الراحل في ظل 

التي كانت في فترة حیاته ولازالت تلك  ،الظروف والأوضاع السیاسیة والاجتماعیة

تلك اللحظات التي والحرمان والشوق إلى  الأوضاع على حالها، وهي الآن تعاني الوحدة

ما جعلها تتعلق بذلك الماضي رغم مآسیه القاسیة إلا أنها كانت تقوم  قضتها مع زوجها

  .باستحضار الذكریات واسترجاع حوادث الماضي

  ):الراوي(علاقة الاستذكار بالشخصیة الرئیسیة -2

قامت بتحریك دوالیب الزمن  التي ،بالشخصیة المستذكرة الاستذكارقة لاتتجلى ع و

  .النسیان وتقف ضده لتخلده ویبقى حاضرًا نحو الماضي، وعادت بالزمن لتعدم

حه، ترید أن تصرخ في وجه كل من كان افر أنه و احز أنجدها تستحضر الماضي ب

سببًا في ما آلت إلیه بما تبقى لها من طاقة؛ طاقتها التي أخذت تتلاشى وتضعف بسبب 

                              

 .33أحمد مرشد، البنیة والدلالة، ص 1
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توى سواءًا على المس ،ى تحمل مشاقهاالمعاناة التي نقشت بداخلها فلم تعد تقوى عل

  .الجسدي أو النفسي

هینة لذلك الزمن، قابعة تحت سیطرته لا ر إن استذكارها لكل تلك التفاصیل جعلها 

یغادر ذاكرتها، وهذا التمسك الشدید بالماضي جسد أحداث واقعیة وخیالیة؛ فقد أبحرت 

ذات البطلة بعیدًا تبحث عن زوجها الغائب، فانفتحت أبواب الآلام والجراح التي جعلتها 

  .تخبط وتتأرجح بین الواقع والخیالت

وتحكي وقد تجلى ضمیر المتكلم من طریقة كلامها؛ لأنها هي الوحیدة التي تتكلم 

سأحدثك عما وقع هذا الیوم، كعادتي التي أدمنتها  «: صیللزوجها عن یومیاتها بكل تف

 1.»أن أعطیك تقریرًا مفصلاً عن كل ما أقوم به_ والتي كنت تتذمر منها أحیانًا_معك 

 عنها إحساسها بالغربة والعزلة لغیابه فالساردة تحكي یومیاتها إلى الزوج، وتبوح له عن

نتقم لك بتقدیمي ذلك الطلب عندما أردت أن أ «: وتفصح له عن قبولها لطلب التعویض

أني سأفتح أبواب الجراح كلها لتنزف دفعة  لم أكن أدري_ كما كنت تسمیه_المهین 

قبولها لطلب التعویض الذي كان یرفضه زوجها، جعلها تحس بتأنیب ، ف2»واحدة؟

سم زوجها لادافع الانتقام بكنها فعلت ذلك ل ،للغیاب الأبدي قبول تعویض ماديلالضمیر 

   .ولا یمحه النسیان لأ السجل التاریخي باسمه لیخلدمأرادت أن ت ،سقط من السجلاتالذي أ

على حد " الجزیرة السوداء"ي ترید أن تقف ضد النسیان، لتعید زوجها من تلك هف

الأخادید  ، فكل3»أنا تكبد مشقة اختطافك مرة أخرى من تلك الجزیرة السوداء «: قولها

                              

 .22ص، الروایة 1

 .37، صالروایة 2

 .27، صالروایة 3
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لى حیاتها، فعانت الأمرین في حیاته وهي تراه یتعذب انعكست ع المحفورة عمیقا بداخله

  .بشدة ثم غیابه عنها للأبد

الزوج الغائب أن شخصیة البطلة انبعثت من خلالها شخصیة  ویمكننا القول

، فكل من كان معه في تلك الأماكن ، لأنها ترید تعمیم القضیةوالحاضر في الذاكرة

  .المعتمة عان نفس المعاناة 

میزها، وقد أخذت الزوجة تفقط البطلة وزوجها وبدون أسماء  شخصین منافیتمثل أما

مجال الحكي وسرد للأحداث تجسد في شكل حوار بینهما وكأنه حاضر معها فكانت هي 

  .المتحدثة على لسان زوجها، في حوار داخلي بینها وبین ذاتها

  :)البطل(علاقة الاستذكار بالشخصیة المستذكرة -3

ج بجدارة في الروایة بحضورها الكثیف من خلال الذاكرة لقد طغت شخصیة الزو  

الذي ظل عالقًا في ذاكرة  التي قامت باستدعائه واسترجاعه فهو مرتبط بالزمن الماضي

فتحت أمامها أبواب  فكانت تخوض مغامرة البحث عن زوجها في ذاكرتها، وبذلك الزوجة

المحوریة تدور  شخصیةالهو  وجفقد استعادت الماضي بآلامه و أحلامه و كان الز  الجراح

 .حولها الأحداث وكانت السبب الرئیسي لاشتغال الذاكرة

الرباط، أثناء زیارة لها مع لجنة طلابیة إلى بتعرفت علیه الزوجة في سجن لعلو 

منفرد لا یشارك  متالمعتقلین في أحد أیام الصیف، وما جعلها تنجذب إلیه هو رؤیته صا

وجهك استقر في ذاكرتي لما كان  «المعاناة بادیة علیه، وعلامات ءيالآخرین في ش
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وأنا أراك منزویا صامتا لا تشارك الآخرین شغبهم (...) یحمله من علامات المعاناة 

  1.» كان ذاك أول لقاء تعرفت فیه علیك(...) وضجیجهم 

ذنب أنها تستمتع بالحیاة وهو ومنذ ذلك اللقاء توالت تلك الزیارات، فصارت تحس بال

  .داخل الزنارین المظلمة

كان رجل مثقف، تابع دراسته في تخصص الفلسفة قسم علم الاجتماع رغم إصدار 

تلك التي  استحضرت أزمتك القائلة « موظفین من متابعة دراستهم العلیاالقرار بمنع ال

، بمنع الموظفین من "الموقر"قصمت ظهرك عندما أصدرت وزارة التربیة الوطنیة قرارها 

(...) راستهم العلیا كانت حالتك الصحیة عندما خرجت من السجن سیئة للغایة، متابعة د

نت تعتبرها لي، لم تحل دونما الوظیفة التي كلكن الرغبة في الدراسة ومواصلة التعلیم العا

  2.»مجرد حالة مؤقتة أملتها ظروف الساعة

ة یحكم على أحلامه التعلیمی المقرراتدراسته، إذا بقرار إلغاء الفلسفة من  ءوبعد إنها

  .بالموت

ا للوطن، ضحى كثیراً لخدمته في سبیل ازدهاره حتى أنها شبهت علاقته حبكان م

علاقتك بالوطن كانت شبیهة بالعلاقة التي ربطت بین ذلك الابن  «بالوطن كالابن بأمه 

فهو لم  3.»رفضت الأم رؤیة ابنها رفضاً تاماً  ! لكن المفاجأة كانت صادمة(...) وأمه 

التعذیب داخل السجن الذي عانى  یلقى مقابلاً ولا تكریماً لعطائه، فقد تعرض للخیانة، ثم

  .من أخادید أسواره، حتى بعد خروجه منه إلى أن أخذته الموت

                              

 .39، صالروایة 1

 .153، صالروایة 2

 .154،155، صالروایة 3
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ومن خلال حدیث الساردة عن العذابات التي تعرض لها الزوج، كشفت لنا جوانب 

وطنه الحبیب العراق وما تعرض له من  متعددة مرَّ بها المغرب في تلك الفترة، إضافة إلى

 یومیةال ها ك تجلى وهي تحكي لزوجها عن حیاتوغیرها، كل ذل... احتلال وسقوط بغداد

السنة الجدیدة، مجافاة  نت تأخذها، القیلولة، طقوس السبتالمسكنات التي كا(بعد فقدانه 

زیارة الطبیب، أحوال  ،، ألبومات الصورالإسمنتیةالنوم، یوم الأحد المقدس، المدینة 

شمس، ظاهرة الصراصیر، المرض الغریب الذي یعاني منه الناس، لالطقس، عشقها ل

كل هذه التفاصیل التي تحدثت عنها لم یخلو موضوع ...) محرابها المقدس الذي لا تغادره

منها إلا استحضرت فیه زوجها، بمواقفه وآرائه تستحضر حواراتها معه، أو تتخیل ما 

استیقاظها إلى أن  ي كل لحظة تعیشها وتمر بها منذتكون ردة فعله تتخیله فیمكن أن 

  .               تخلد للنوم بعد صراع طویل معه، تتخیله في كل مكان تذهب إلیه

بعض النقاد یصنف  من أحداث واقعیة وأخرى خیالیة جعلتجمعت بین  فالساردة 

 بعضر هذا العمل الإبداعي صنفه عندما صد «ل الذاتي یأخادید الأسوار ضمن التخی

یل الروائي والسیرة الذاتیة، وهو فعلا یالنقاد ضمن التخیل الذاتي الذي یجمع بین التخ

وهذا ما صرحت به الزهرة  1.» متخیلةثا حقیقیة وأخرى یجمع بینهما لكوني أتناول أحدا

  .رمیج في أحد الحوارات التي أجرتها

  .اكن حقیقیة ومتعددة، وسنقف الآن عند أبرزهاقد تكون الأحداث متخیلة، لكن الأم

  

  

                              

، ومزیج من أحداث حقیقیة "أدب السجون"مساهمة في ": أخادید الأسوارة"لبنى عبادي، الزهرة رمیج عن روایتها  1

 .03/25/2018ومتخیلة، قاب قوسین، صحیفة ثقافیة، 
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  :بالمكان الاستذكارعلاقة  :ثانیا 

  :)Espace(مفهوم المكان  -1

یعد  « :ند الكثیر من النقادلفظة الفضاء ع  یهعناصر السردیة ویطلق علالأحد  المكان 

وفیه ویمارس الحضور والغیاب  الذي لا یحدد ذاته إلا به ،الفضاء شرط الوجود الإنساني

في خلاله، فالشخص حینما یحضر إنما یحل في فضاء وعندما یغیب فهو ینتقل إلى 

ویستقر هذا القول بأن وجود الإنسان لا یتم إلا في فضاء معین فلا یكون  ،1»فضاء آخر

ومجتمعه یحمل  الإنسانیصیر المكان كیانا اجتماعیا یمثل خلاصة تجارب  «في الفراغ 

 لدراسین مجرد رقعة جغرافیة فارغةعضا من سلوك ووعي ساكنیة، لذا لم یبق في نظر اب

  2.» الإنسانیةبل یمتلئ بالخبرة 

للمكان قیمة إنسانیة لأننا نحمله في ذاكرتنا فیصبح جزءًا منا ومن كیاننا، لأنه اف

  .یحتوي التجارب والظروف المعایشة

 زلذلك یعتبر أحد الركائ ،یتجسد في مكان یعیش فیه ویتعایش معه الإنسانفوجود 

یعد المكان أحد المكونات الحكائیة التي  «الأساسیة التي یعتمد علیها في العمل الروائي 

    الروائي تشكل بنیة النص الروائي، لكونه یمثل العنصر الأساسي الذي یتطلبه الحدث

لأن  منظومة الحكيلهذا یلعب دورًا مركزیًا داخل في الوقت نفسه، و  الشخصیة الروائیة  و

  3.» الفراغ، بل لابد من مكان یقع فیهالحدث الروائي لا یمكن أن یتم في 

                              

، عالم الكتب الحدیث، أربد، )دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة(لروایة والعنف الشریف حبیلة، ا 1

 .22، ص2010، 1الأردن،ط

 .24، صالمرجع نفسه 2

 .127أحمد مرشد، البنیة والدلالة، ص 3
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فالأحداث تتواجد في المكان، الذي یتعدد بتنوع الأحداث داخله ویمكننا القول أن 

اث فلا والأحدللمكان أهمیة كبیرة في بناء الروایة، وشرط ضروري لوجود الشخصیات 

أي حدث لا یمكن أن یتصوّر وقوعه إلا ضمن إطار مكاني  «و وجود لهم في غیابه

كما نجد في روایتنا قید الدراسة حضور لأمكنة متعددة، والتي سنقوم بتقسیمها  1».معین

  .مفتوحة ومغلقة: إلى نوعین

  :أنواعه -2

  :الأماكن المغلقة 2-1            

المكان الذي حددت مساحته  «: بــ بكثرة، وتعرفلأماكن المغلقة للقد ورد ذكر 

ومكوناته كمكان العیش والسكن الذي یأوي إلیه الإنسان، ویبقى فیه فترات طویلة من 

المؤطر بالحدود الهندسیة  المكان و بإرادة الآخرین، لذا فهوالزمن سواء بإرادته، أ

 2.»در للخوف والذعریكون مص والجغرافیة، الذي قد یكشف عن الألفة والأمان، أو قد

  .أو إجباریة اختیاریةفیمكننا القول أن الأمكنة المغلقة إما أن تكون 

  

  

  

                              

،دار هومة )إلى الشمال البنیة الزمانیة و المكانیة في موسم الهجرة (عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، 1

 .30،  ص2010، )ط.د(، الجزائر، 

جوادي هنیة، صورة المكان ودلالاته في روایة واسیني الأعرج، : فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة، نقلاً عن 2

 .178، ص 2012/2013رسالة دكتوراه العلوم، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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  :المكان المغلق الإجباري 2-1-1

 باقترافه ذنبا من الذنو بعد ان مجبرًا الإنس خلهیدمكان للتأدیب والتعزیز،  «وهو

ولعل المكان الوحید الذي ینطبق علیه هذا التعریف هو ( ،التي یعاقب علیها المجتمع

  1.»)السجن

  .الواقع فثافة في نص الروایة، وجسد لنا عنبك وقد برز حضور السجن

  . وهو من ضمن الأمكنة المغلقة الإجباریة :السجن

فهو مؤسسة للعقاب، وهو بهذا المعنى یشكل حركة انتقال من الخارج إلى  «

 والاضطراباتریة إلى عالم محاط بالقیود والضغوط، والعذاب الداخل، من عالم الح

  2».النفسیة

الواقع الذي عانى منه الزوج وانعكس على الزوجة التي  فوقد شكل هذا المكان عن

سجن إلى جدرانه الیشدني  « ینلبدورها تصف تلك المعاناة منذ أول زیارة لها للمعتق

إلى عوالمه المفعمة بالمعاناة والألم، یعزف ألحانه الجنائزیة  ،إلى أقبیة المظلمة المتآكلة

التي تصك الآذان وتفتت الأنفس، یتعالى الصراخ والأنین، یتعالى هدیر الأسواط، وهي 

یتراءى لي جسدك الجمیل مضرجًا بدمائه، أرى الشعر ) ...(تجلد الأجساد الفتیة العاریة

                              

جامعة محمد خیضر دي في روایات إبراهیم سعدي، أطروحة دكتوراه العلوم، عبد القادر رحیم، بنیة النص السر  1

 .209، ص2015/2016بسكرة،

، مجلة جامعة أم القرى لعلوم "أنموذجا"وردة سلطاني، التشكیل المكاني في النص الثوري، قصص زهور ونیسي  2

 .628ص هـ،1428، ربیع الأول 19، ج40ابها،عالشریعة واللغة العربیة وآد
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رة الدم، أرى البرغوث یرعى في غابة حم يزیر الذي یكسو صدرك وأطرافك یكتسالغ

  1.» ذلك النزر الیسیر المتبقي من دمكساقیك، یمتص 

نقلت لنا الزوجة صورة من العنف الممارس ضد الزوج في السجن صورة التعذیب 

ه في الأعماق حتى بعد ر تي لا تزول ولا تمحى فقد ظلت تنخالجسدي والآلام النفسیة ال

ار التي حفرت أخادیدها عمیقًا في نفسه إلى درجة خروجه ظل مسكونًا بتلك الأسو 

حلمه في التغییر وازدهار الوطن، فلهذا المكان قدرة  ؛الانكسار والعجز عن مواصلة الحلم

وصفها للسجن دقیقًا  كان دفق ،ها على حد وصفهاحهائلة على تدمیر الحیاة وكبح جما

سمت أوجاعه مع نصفها لأنها ذهبت إلى عین المكان وشاهدت بعینها كما أنها تقا

كان أول باب فتحته عندما  «الآخر، وعایشت تلك المعاناة التي أودت بحیاة زوجها 

ینسى المحتضر وجه عزرائیل  له ! ذهبت إلى السجن، هل تذكره؟ معذرة یا لي من غبیة

ة؟ هل ینسى المیت قبره نوهو ینقض علیه بأیادیه السوداء العملاقة ذات الأظافر المسن

فاسه من كل ناحیة؟ هل ظلام یطبق على أنیفتح عینیه لأول مرة، فلا یرى سوى الوهو 

  2.»ادتك في الطریق المؤدي إلى الدمار الكليقولى التي ة الأتنسى الخطو 

من إدراكها بهول تلك المعاناة والآلام النفسیة المبرحة التي  عوهذا الوصف كان ناب

  .تركت آثارها في الأعماق كما في الأجساد

ومن خلال هذا الوصف أرادت الساردة أن تبوح عن الاعتقال السیاسي في فترة 

ین لوما خلفته من آثار في نفوس المعتق ،سنوات الجمر والرصاص التي عاشها المغرب

ب التعویض، فكیف لتعویض مادي أن یمحو لفي تلك الفترة وما بعدها، فبعدها جاء ط

                              

 .51، صالروایة 1

 .38، صالروایة 2
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لحظة، كل دقیقة، كل ساعة قضیتها وراء كم سیقدمون مقابل كل  «تلك الجراح كلها 

نفتح بأعماقي؟ كم ثمن ح اي؟ كم ثمن كل جر كم ثمن كل إهانة تعرض لها جسد ؟الشمس

الظلام؟ ما حجم المال الذي یستطیع إزالة كل الأخادید المحفورة عمیقًا  هكل حلم غیب

تها، یعید إلیها الطبیعیة، یعید للأحلام أجنح أي تعویض یعید الحیاة إلى سكتها بداخلي؟

كل هذه التساؤلات تفصح عن إعراضه التام لهذا  1.»! خصوبتها بعد ما تم خصیها؟

الطلب، ومدى استیاء البطل اتجاهه كما صرح بالرفض القاطع في أن یبیع آلامه مقابل 

ب بدافع الحب والانتقام لاسم زوجها لأي ثمن، وذلك اعتزازًا بالنفس لكن البطلة قدمت الط

ثبات الذي یؤكد أنك كنت من النزلاء الإطُلب مني إحضار  «لب منها الإثبات ه طُ ولتقدیم

ل بطریقة مباشرة أن فلیس للدفاع و إنما لتقو   2.» المحظوظین في الفضاء المأساوي

نقل أن ما كان سائدا ؤلاء المساجین لازال قائما حتى بعد زمن طویل أو لالاستهتار به

  .الازدراء و غیر ذلك من التصرفات ، التعسف و مازال قائما

أتت عبارة الفضاء المأساوي هنا لتعبر عن و  فكانت كل مرة تصف بشاعة السجن،

  .معاني الألم ذلك، وبأنه یشمل كل

مكان تعرفت  لسجن لعلو، فقد كان أو : كما قدمت لنا أسماء لبعض السجون، مثلا

ي لماذا یهزني دمن السجن، لست أدر أ «فیه علیه أثناء زیارة اللجنة الطلابیة للمعتقلین 

له المتآكلة؟ هل هو وجهك الطفولي الذي شدني ذك الیوم الصیفي الحنین لرؤیة أطلا

أم جبروت هذا (...) المعتقلین صحبة رفقائي في اللجنة الطلابیة؟ الجمیل وأنا أزور 

تعارفنا فیه الذي  أو ربما لأخلد هذا المكان(...) المكان وقدرته الهائلة على تدمیر الحیاة، 

                              

 .26الروایة، ص 1

 .38الروایة، ص 2
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من الوثائق لإثبات  مطُلب مني ركاأمام سجن سلا  «سلا، وكذلك سجن . 1»لأول مرة 

                2.»كونك من المحظوظین الذین استوطنوا الفضاء المأساوي ذات زمن

في سجن ألكاطراز  «بالإضافة إلى سجن أبو غریب بالعراق، وسجن ألكاطراز 

لأن أمریكا الذهب الأصفر  أعادوه إلى بدایة التاریخ فقط، نسان إلى قرد،حولوا الا

م والعالم والمفكر إلى و لكن في أبو الغریب حولوا المقا(...) والأسود، أمریكا القوة والثراء، 

  3.»في الجنس والإهانة وقتل الكرامة كائنات بدون ملامح إلى فئران تجارب

سجن تزمامارت وسجن أبو  وهل یُنسى «وأیضا سجن تزمامارت وسجن أبو زعبل 

فقد أرادت الساردة  4.»زعبل؟ السجون تخلد في أعماق أصحابها قبل أن تخلد في الكتب

فمن  ،رتها وویلاتها، ولا تنسى بل تخلدأن تقول بأن السجون تبقى في ذاكرة من ذاق مرا

یه بالموت الحتمي، أو بالموت البطيء وفي استحضار الزوجة لتجرع مرارة السجن حكم ع

ني صحیح أن ! هل تعتقدین أنني حي؟ أبدًا « :الذي دار مع زوجها یقول إلى النقاش

 بة حلقت فیها في السماء السابعة، أو على الأصح توهمت ذلك، لكنخعشتُ مرحلة صا

ة عمیاء ووضعوني في القفص الذي أكرهه كراهی سرعان ما اقتنصوني وقصوا أجنحتي

ر أجنحتي حتى لا تنبت من جدید، هل تعتقدین أني كووا جذو  ولم یطلقوني إلا بعدما 

  5».أحیا منذ ذلك الوقت؟ حیاتي وأحلامي كلها وهم في وهم إنك تعیشین مع میت

                              

 .49الروایة، ص 1
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بل أفقده الحیاة، فقد هزم إرادته ورغبته في الحیاة  ،فالسجن لم یفقده الحریة فقط

  .للانهیاروأدى به 

د كتب التاریخ تنتبه إلى وجوب وجود مقبرة بجانب السجن حوعند قراءة البطلة لأ

وأنا أقرأ أحد كتب التاریخ القدیم، لاحظت أن السلاطین كانوا كلما بنوا سجنًا بنوا إلى «

ن یفالسج«. وبمجرد تفكیرها في الأمر، أدركت أن السجن یستدعي المقبرة 1.»جانبه مقبرة

ناف وإنما لیذوق جمیع أص ،الراحة أو لقضاء شهر عسل هناكلا یسجن للاستجمام و 

   2.»العقاب حتى یعرف قیمة الحریة

فقد شغلتها فكرة وجود المقبرة وصارت تتساءل كیف لم تراها ولم تخبرها عیناها 

إذ ما الذي  قاتل أما ألم المقبرة، فهو معد « بذلك؟ لأنها انشغلت بوجود البحر الممتد بعیدًا

  3.»سكونها الرهیب؟ جثتها التي تنهشها الدیدان؟ عظامها المتآكلة؟ :یغري فیها

فهي لم ترد منه الاستسلام والرضوخ للشعور بالضعف والعجز والیأس وهو في 

الأساس في مكان مظلم لا نور فیه، وبوجود المقبرة یزداد الأمر سوءًا، فمن الصعب على 

اة فیه، فهذا عنف الواقع الذي صدم المرء أن یكون في مكان مظلم وبجواره مكان لا حی

  .أفق توقع الزوجة، التي أرادت أن تزرع في زوجها الأمل في الحیاة

 فاقدافقد كان  4.»ني أن أكون متفائلا؟ینكیف ترید «انهزامه أمامها ولم تكن تتقبل 

والصراعات  والمؤامراتخیانات للقد علمك السجن والمقبرة وا «الأمل في كل شيء 
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حسرة، ولن یصل في نهایتها إلا إلى الالمجانیة أن مثل هذه الحیاة لا تورث صاحبها إلا 

   1.» الشقاء والهلاك

 أي قوة جبارة تمتلكها أیها السجنف «وفي الأخیر هي من اقتنعت بهذا المصیر 

أنت  لتحفر أخادیدك عمیقًا في نفس كل من تقاد خطواته إلى أنفاقك المظلمة؟ أشهد أنك

الذي هزمتني وجعلت جنوني یرفع الرایة البیضاء أمام جبروت جدرانك الرطبة 

هي الأخرى وصارت تفكر بنفس طریقة زوجها، وتعیش نفس  فاستسلمت 2.» المتآكلة

یدًا لننظر إلى الواقع فالسجن یعلمنا كیف نقف بع «حالته وإحساسه بالعدم واللاجدوى 

  3.»نظرة أخرى

 شیاءخل تلك الأسوار یؤثر سلبًا على تفكیره ونظرته للأفما یراه المسجون دا

ویقف جدارًا أمام أحلامه، لیستسلم في الأخیر لعنف  یمتهفالعنف الممارس ضده یحبط عز 

  .الواقع

  

  

  

  

                              

 .103الروایة، ص 1

 .90الروایة، ص 2

، الدار الشرق إفریقیا، )رة في الروایة المغربیة المعاصرةتخییل التاریخ وثقافة الذاك(إدریس الخضراوي، سردیات الأمة  3

 .114، ص2017البیضاء، المغرب، 
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  : الاختیاريالمكان المغلق  2-1-2

 بمحض إرادته الإنسانفهو المكان الذي یسكنه  «وهو معاكس للمكان الإجباري 

  1»...كالبیت، والغرفة، والفندق

  .یكون خاصًا بالنسبة لصاحبه، ومكان مألوفًا فبالتالي

  : والمكان الذي اعتادت الساردة ذكره تمثل في

  ):المحراب(الغرفة 

فضلت البقاء في  «سم المحراب الزوجة تطلق علیها اتمثلت في غرفة النوم، فكانت 

لها كرته مسیرة ربع قرن من حیاتنا بكل تفاصیمحرابنا المقدس، وفي سریرنا الذي تختزن ذا

ها وأحزانها؛ في هذا المحراب الذي كنا نصلي فیه بكل توجزئیاتها الصغیرة، بكل مسرا

  2».إیمان وخشوع للحب في أبهى تجلیاته؛ في هذا الفضاء الضیق والشاسع في نفس الآن

تلجأ إلیه للهروب فهي  ،فقد شكل المحراب ملجأ الهدوء والاستقرار والصفاء النفسي

حیث یتردد صدى كلماتك،  «وتسبح في بحر الذكریات التي جمعتها مع زوجها  من الواقع

وخاصة مخدتك التي  ء فیهوتطفو نسائم أنفاسك العطرة، أنفاسك التي تشربها كل شي

فهذه الغرفة كانت شاهدة  3.»والتي أتشمم رائحتك فیها كل لیلةأرفض غسل حشوتها، 

لم  بعد أن فقدت شریك حیاتها، و ذي دام ربع قرن من حیاتهما معًا،على ذلك الحب ال

یبقى لها سوى الاحتفاظ بتلك اللحظات، وحتى في رائحة المخدة التي تشمها كل لیلة 

                              

 .209في روایات إبراهیم سعدي، صعبد القادر رحیم، البنیة السردیة  1

 .75الروایة، ص 2

 . 75،76الراوایة، ص 3
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 1».ضممت مخدتك كالعادة، إلى صدري حتى انطلقت سهامها تخترق مسام جسدي«

لذلك  ،الحب وتحییها من جدیدالذاكرة تحرك فیها مشاعر  للاستثارةمحفزًا  فالرائحة كانت

لذا أجدني مشدودة دومًا، إلى هذا المكان  «كانت دومًا تفضل الاحتماء بداخل محرابهما 

، إذ لهذا المكان أهمیة 2»شاهدا أمینا على مسیرتنا بأفراحها وأحزانها_الذي كان وسیضل 

  .والأمان الدفءسرارها ومكان خاصة في نفسها فهو مخبأ أ

  :المفتوحة الأماكن 2-2

 الأمكنةعني بها نو  «، العامة الأماكنفي الروایة من خلال  الأماكنتجلت هذه      

   3.»، حیث یتجلى بوضوح الانتقال والحركة)أماكن انتقال وحركة( المفتوحة على الخارج

  :أبرزها، والتي سنقف عند الأسوار أخادیدالمفتوحة في روایة  الأمكنةوقد تعدد حضور 

  :الوطن 2-2-1

بعض الأماكن في بما أن الوطن یحدد الهویة والانتماء للشخص، فقد ذكرت الساردة      

، باعتبار أن المغرب هو الوطن الذي تنتمي  ...)، الرباط دار البیضاء، فاسال( المغرب 

،لكن هذا الأخیر كان یحمل بداخله حبه للعراق لدرجة ظن البعض أنه  إلیه هي و زوجها

 ن معرفتك الدقیقة بتاریخ العراق العراقیو استحضر ما حكیته لي یوم استغرب  «عراقي 

فا عندما زار العراق ظنه  4.»بأحداثه و تواریخه و أسماء شخصیاته السیاسیة و الفنیة 

                              

 .90الروایة، ص 1

 .76الروایة، ص 2

جامعة  ،ماجستیرمذكرة ، -دراسة تطبیقیة-دحماني سعاد، دلالة المكان في ثلاثیة نجیب محفوظ -3

  88ص ، 2007/2008الجزائر،
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؛ و ذلك لكونهم انبهرو بمعرفته وطنه و عاد إلیهعراقیا كان خارج العراقیون مواطنا 

كنت عاشقا للوطن العربي كله ، ولكن  «الدقیقة بتاریخ العراق و رموزه السیاسیة و الفنیة 

حبه للعراق كان بعد وطنه بالرغم ما ف 1.»هو العراق  -طبعا –عشقك الأكبر بعد وطنك 

  .تعرض له فیه

التي تعرض فیها لأشد أنواع السجون المغربیة،  لاعتقال في أحدلفالزوج تعرض       

یبخل على وطنه رغم  وبالرغم من الماسي التي مر بها، قدم ما في وسعه، ولم العنف

ك استحضر حبك للوطن تفانیك في خدمة تضحیات «بقي وفیا لحب الوطن  بخله علیه 

جهة أو تلك ترفعك ال المادیة والمعنویة من هذه الإغراءاتمقاومتك لكل  في سبیل ازدهاره

یتمتع فیها كل فرد من  ترى الوطن جنة خضراء إنرغبتك الجامحة في  عن الصغائر

   2.»وینعم بدفء شمسها الساطعة اراتهیأفراده بخ

رغم  القاهرة فقد قاوم ، كان أكبر من كل الظروفالأمانفي بناء وطن یسوده  لمهحف     

بالوطن أكبر من كل خیانة، لذلك لم تقو هذه الخیانة على شل  إیمانككان  «الخیانة 

حلمك في رؤیة وطن جمیل یعم فیه الرخاء وتتحقق فیه أحلام أبیك  اءإخصعزیمتك أو 

 3».وأمثاله من المقاومین الذین ضحوا بالغالي والنفیس في سبیل حریة واستقلال بلادهم

طنه الحبیب، الذي كان یعاني من في سبیل ازدهار و  فالبطلة استحضرت تضحیاته إذا

بظلاله السوداء على  أرخىما فعلته أمریكا بالعراق  «التدمیر الهمجي من طرف أمریكا 

  4.»العالم بأسره
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فسوء الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة للعراق، جعلها تخشى على حالته لو أنه رأى      

  یومیا رئتیكانت ستحرق كم علبة سجائر ك(...)  !أغبطك على رحیلك «ذلك قبل رحیله 

كانت ستغزو جسدك  التدمیر الهمجي للعراق؟ كم سموما" الجزیرة"و أنت تتابع على قناة 

التي  الآلامما حجم ! بغداد التي تعشقها حد الجنون! وأنت تشاهد سقوط بغداد أم الحضارة

 هدفا لأسلحة(...) المقدسة التي طفت بها  الأماكنترى  وأنتكانت ستفتت عظامك 

   1.»!المحترفین؟ اللصوصالدمار وأیدي 

حجم الصدمة التي كان  لتلك الأحداث دلیل واضح على في استحضار الزوجة     

فهي تعلم عدم قدرته  هذا البلد ول الكارثة التي أصابت هثر رؤیته لإسیصاب بها الزوج 

  .، كغیرته على وطنه  الذي یغار علیه العراقالمتعلق ب الأخبارعلى تحمل هذا النوع من 

ولو لقضاء عطلة لقد أحببت هذا الوطن حبا عظیما لدرجة أنك لم تحلم قط بمغادرته  «

ز في  حاسه البسطاء، أحببت لغته، وكان یوسهوله، وأنهاره وبحاره، أحببت أن أحببت جباله

جنة یكتنزون له أو یعرضون عنه، كنت تغار  إلىنفسك أن ترى من بیدهم أمر تحویله 

  2.»، ویدفعون بعجلتها نحو الأمام بلدانهم الآخرونأنت ترى كیف یبني و 

من ویعم فیه آالوطن، ومات وهو یحلم ببناء وطن فالبطل عاش لأجل خدمة  إذا    

في ظل العنف من نضاله وسعیه،  أقوىالاستقرار لكافة الأفراد، لكن عنف الواقع كان 

  .الألم والمعاناة ألا فالسیاسي الذي لم یخل

سواء في المغرب اثر حوادث سنوات  سترجع الذاكرة السیاسیة للوطنتنجد أن الساردة ف

  .العراق  في أوالجمر الرصاص، 
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  :البحر 2-2-2

یشكل البحر فضاء الحریة، نظرا لاتساعه وكبر مساحته، وقد تجسد حضور البحر      

جة في ظل تلك للزو  بشكل كبیر في الروایة وبصور عدیدة، كان بمثابة المتنفس الوحید

تعرف مدى حبي للبحر تعرف نشوة السعادة التي تغمرني بمجرد «  الظروف التي عانتها

حري في أعماقي، میاهها الزرقاء تفعل فعلها الس تهالتفكیر في معانقته، مجرد رؤیة صفح

 1 .»من جدید قنة، تعید ترمیم خلایا روحي لتتألهر جراحي المتعفطالدافئة ت

لأنه  ،جأ للبحر لتخرج من حالة الحزن والیأس الذي ینتابها بعد غیاب زوجهاكانت تل     

ه المغریة، تنادیني أمواجه لم، وعواأفاقه الرحبة إلىیشدني البحر  «یبعث فیها الأمل 

لأركبها وأخوض غمار المجهول، تنشدني ألحان الحب والجمال، تشرع أمامي أبواب 

  2.»لمستقبل تحفها الأزهار والأنوارا

 هارها بجمالهنبها الوطیدة به، ومدى عشقها له واوهذا الوصف للبحر نابع من علاقت    

  .فقد كان یخفف من وحدتها وعزلتها

أتذكر ذلك  «رقضتها مع زوجها أمام شاطئ البح كانت ستذكر كل اللحظات التي     

سي قهوتنا في صمت مأخوذین بمنظر تالیوم الخریفي على شاطئ البحر، كنا نح

   3.»لغروبا

ألم «كان مكانهما المفضل، فقد جمعتها مع زوجها في ذلك المكان ذكریات جمیلة       

  1.»من قیود هذه المدینة الأزرقیكن البحر ملجأنا الدائم الذي یحررنا فضاؤه الفسیح 
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أمد البصر « أیضاالزوج  إلیهدها، بل كان الملجأ الذي یلجأ حفالبحر لم یكن ملاذها لو 

في  حیث كنا نجلس سویا، نتأمله، نغوص -مكاننا المفضل -بعیدا نحو شاطئ البحر

موم أسبوع انقضى لنفسح الباب لهموم أسبوع مقبل، نقوم بعملیة ه من أعماقه لنغتسل

  2.»التفریغ لیظل المحرك سلیما

كان ملاذا طات التي مرا بها فقد شكل البحر متنفسا لهما، للهروب من الضغو  إذا    

  .ن فیه الهدوء والسعادةایجد

، الأسوارلكن الزوج الذي أصبح مقیدا داخل السجن، وحرم من الحریة واستسلم لتلك    

   3.»، لم أعد أتحملهلقد أرهقني البحر «لهدوء والأمان انفصل عن البحر لم یعد یرى ذلك ا

لم یكن یفصل بینهما ه بجانب السجن و دفقد زاد من حدة ألامه وجراحه، وذلك لتواج    

البحر الذي كنت تحبه وتحب التمدد على رماله الذهبیة، والتشبع بأشعة « سوى الجدار 

أخادیده عمیقا بداخلك؟ كیف كنت  شمسه الساطعة، یا الهي؟ ألهذا كان السجن قد حفر

   4.»تستقبل هدیر الأمواج ونسیم البحر ورائحته الزكیة وأنت حبیس غرفة ضیقة مظلمة

فما زاد من ألمه هو تواجده في مكان مظلم وبجانبه عالم الحریة الفسیح ولا یستطیع     

، فقد عمقت أمواج البحر وهدیرها الأخادید المحفورة في نفسه فأدركت البطلة إلیهالوصول 

فقط أفهم لماذا أرهقك البحر،  نلآا(...) لماذا لم تعد تحب البحر؟  «. سبب كرهه للبحر

حبة لسنوات، لم یكن یفصل بینكما سوى ثقل وء تحت تن - ن الجبالیا اب - لقد ظللت

أنه لم یكن قادرا على الوقوف  إلاذلك الجدار الشاهق الذي، وان حال بینك وبین میاهه، 
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من الثورة والغضب دغدغ مكادائما یحرضك ی ، هدیره كانإلیكهدیره و رب رائحته تس أمام

  1.»یغوص بك في واقع الموت البطيء داخلها فیك، یذكرك بالحیاة خارج الأسوار،

لأنه حرم من لذة  فقد كان للبحر أثر سلبي عند الزوج أثناء بقائه في السجن،     

 ق سمعه وهو تلك الزنزانة المعتمة، فكان صوت هدیر الأمواج یختر تهالاستمتاع برؤی

ر الذي كان في صراع بین البحر والسجن لكن البطلة كانت تحدثه عن البح یعیشفصار 

أن تكون مدفوعا  -أو أردت نفسي-أردتك « لأنه یجسد الحیاة النابضة الغنیةیؤرقه 

، فألم البحر یولد الثورة والغضب والرغبة في التحرر (...)بالبحر وبالحیاة الكامنة فیه،

   2.»هاخطیوت الأسواروالانطلاق وتحطیم 

ث في الأمل والتجدد باعتبار فقد أرادت منه أن یحرر نفسه من تلك القیود، وتبع    

  .البحر یرمز للحریة والحیاة

  :الجبل 2-2-3

المفتوحة، فقد  الأمكنةویعد من أحد الأمكنة التي استحضرتها الزوجة، ومن ضمن      

- تلك الجبال التي طفت بها« :جهااستذكرت البطلة الجبال التي كان یحكي لها عنها زو 

 هادصیل هذه الجبال كلها ساحات الجبأدق التفا أیها المرشد الرائع الملم- فنا معكطو 

  3.» المقدس، تراب هذه الأرض مروي بدماء الشهداء الأبرار
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ماء أس إلىذكرت تلك الأماكن التي كان یخبرها عنها وعن تفاصیلها وكان یرشدها      

الجبال التي «لأنه ولد فیها "  یا ابن الجبال"مین فیها فأطلقت علیه اسم قاو تلك الجبال والم

   1.»قضى طفولته یلهو فوقها، أحرار أناسه حریة الصقور المحلقة في أجوائها

وقد تعلم من تلك الجبال روح المقاومة والتضحیة، من خلال الدفاع عن الوطن من      

طرف المقاومین وحدیث جده له عن البطولات الخارقة لأهل الریف والصور التي ظلت 

لجثث المتناثرة فوق ا لقد صمدت ذاكرتك المشحونة بصور «،رراسخة في ذهنه من الصغ

، في وجه كل الأهاليالقنابل وهي تنفجر فوق رؤوس  وأصوات الجبال، والروائح الكیماویة

   2.»إحباط

لكن «رغبة في الدفاع عن أرضه تلك المشاهد المحفورة في الذاكرة ولدت لدیه ف      

العدو التي كانت تغطي سماء یز طائرات ز بأ ةثفولة المؤثطوعیك المبكر، وذكریات ال

فیها  تدویة فعلت فعلها في نفسك، لقد ولّ وتمطر السكان بالقنابل والمواد الكیما الریف

ف الثورة والغضب، في مدینة فاس، وجدت الأرض خصبة لاحتضان هذا الغضب، صعوا

   3.»طفولي صادق في القضاء على الظلم إحساسب یقودك ز الح إلىانتمیت 

صورة الحرب، وحكایات جده التي تدور حول تاریخ الریف والحرب الدائمة في ف    

ارقة لأبناء تلك المنطقة خمقاومة وجیش التحریر البطولات الاسبانیا وفرنسا، حكایات ال

بذور الوعي الشقي، لم  هذا صحیح لعله من زرع  فيّ «  المقاوم إرادةزرعت في نفسه 

یتحدث أیضا عن التضحیات الجسام للرجال  وإنماالأبطال المعروفین  دیكن یتوقف عن

   4.»المتناثرة على امتداد جبال الریفوالنساء في القرى النائیة 
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وقد كبر معه هذا الحب لتلك الجبال على مر السنین، فكان یذهب مع زوجته لقضاء      

كون عادة، خارج الدار ن في عطلة وأننا في مثل هذه الفترةتذكرت أننا  «العطلة فیها 

السهول أو الجبال لنكحل أعیننا بجمال خضرتها ونغسل رئاتنا الملوثة  إلىالبیضاء، نتجه 

التصویر لتخلید هذه  لةبآبدخان المصانع والسیارات بهوائها النقي، وكنت دائما أتسلح 

   1.»ة عادة، لم أكن لأتخلى عنها أبداالمناظر الخلابة، واللحظات الممتع

فشكل الجبل أیضا متنزها للخروج من ضغوط المدینة، بعدما كان فضاء الثورة، فقد    

تلك الأحادیث التي أخبرها بها زوجها غن الجبال، والتي خلدتها  إلىعادت البطلة بالذاكرة 

  .بالتقاط الصور، لتصبح محفزا لتثیر الذاكرة بعد مرور الزمن
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وفي الختام خلصنا إلى جملة من النتائج التي سنحاول أن نرصد فیها أهم ما 

" أخادید الأسوار"السرد الاستذكاري في روایة : توصلنا إلیه من خلال البحث الموسوم بـ

  :كالآتي" للزهرة رمیج"

والاستذكار یعني خروج  ،أن السرد یعنى بنقل الحادثة سواءً كانت حقیقیة أم متخیلة -

عن الإطار الطبیعي للسرد بذكر حدث وقع في زمن سابق على الزمن الذي وصل 

 .إلیه السرد

عودة للماضي تشكل بالنسبة  ه في التذكیر بأحداث ماضیة، فكلكما تتجلى وظیفت -

 .للسرد استذكارا، یحیلنا إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة

لك ودة الساردة إلى مرحلة كانت من أحالروایة من خلال ع وقد تجلى ذلك في -

الفترات التي مرت بها هي وزوجها أثناء الاعتقال الذي تعرض له، والمعاناة التي 

: حفرت بداخله بعد خروجه من السجن إلى أن فارق الحیاة، فقد عانت الأمرین

ثم ألم فراقه تألمت لأجله عندما كان یعاني من التعذیب الجسدي والنفسي، ومن 

 .للأبد

الروایة بعض أنواع الاستذكار بین الداخلي والخارجي فالاستذكار الخارجي  تخللت -

أثناء  كونه وقع قبل بدایة الروایة یعود فیه الراوي بالزمن إلى الماضي لیستعیده

تمییزه بالخارجي، وقد تجسد في حدیث البطلة عن  عملیة السرد، وهذا ما یفسر

 .طفولة الزوج

 لأنه لا یتجاوز حدود النص المحكيیخالف النوع الأول : الاستذكار الداخلي أما -

غیري، وداخلي  فیستعید الأحداث التي تم ذكرها في بدایة الحكي وینقسم إلى داخلي

 .الذي ینقسم بدوره إلى مثلي تكمیلي، مثلي تكراري: مثلي

البطلة إلى : دفعت بـ وكان لهذا الاستذكار دوافع ومحفزات لعبت دور المثیر للذاكرة، -

 .تذكر الماضي، ومنها الحواس كرؤیة ألبوم الصور، أو سماع صوت الموسیقى
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تي استخدمتها الساردة للبوح عن فكان الاعتماد على الذاكرة من أهم الآلیات ال -

 .الذكریات

الشخصیة والمكان؛ و اتخذت الكاتبة : بالبنى السردیةكما كان للاستذكار علاقة  -

كار جسرا للبوح و آخر للحنین، و تحدثت عن الكثیر من القضایا التي تقنیة الاستذ

 .مست أمن و استقرار الفرد المغربي في فترة الجمر و الرصاص

ة التي قامت بتحریك الزمن نحو الماضي الساردة هي المستذكر  فكانت الشخصیة -

والتي  لاستحضار زوجها المتوفي، والذي كان هو بدوره الشخصیة الثانیة المستذكرة

ب لاشتغال بكانت تدور حولها الأحداث وهي السوقع علیها فعل الاستذكار و 

 .الذاكرة

فقد تعددت الأمكنة المذكورة وانقسمت إلى مفتوحة ومغلقة، وهذه : أما بالنسبة للمكان -

الأخیرة انقسمت إلى مكان إجباري متمثل في السجن وآخر اختیاري تمثل في 

 .الغرفة

مل والحریة لكل من البحر، والجبل والوطن الذي مثلوا الأأما المفتوحة فهي  -

       .الشخصیتین
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�"للز�رة�رميج" "أخاديد��سوار"السرد��ستذ�اري����رواية�: �س����ذا�البحث�الموسوم�ب          

  ره�بك��ة�،�من�خلال�حركة�الزمن�ستذ�اري�الذي�تج���حظو  إ���الكشف�عن�أ�عاد�السرد

ستعاد��ا�ال�اتبة�افو�تفاصيلھ�ال���مازالت�عالقة�بالذاكرة�،�العودة�إ���الما����باستذ�ار�حوادثھ��و 

�ا�ع����ل�من�عاش��مال����انت�شا�دة�عل��ا�و�عملتعرض�ا�أمامنا�مجسدة�ذلك����تجر�ة�الزوج�

�المغرب �تار�خ �من �الف��ة �تلك ��� ��عتقال �ا��مر�و�الرصاص�؛�معاناة �سنوات �دورنا� ،و��� ف�ان

�و�محفز  ،� �الرواية ��ستذ�ار��� �أنواع �أبرز �تقنياتاستخراج �و�تقديم �إ��اتھ �بالإضافة ،� �المعتمدة �ھ

 .ھ�بالب���السردية�المتمثلة����ال��صية�و�الم�انعلاقت

Abstract: 

          The current study, which is a kind of “Narrative Recollection”, in the novel entitled: 

“The Grooves of Fences” written by “Zohra Ramidj” aims to investigate the dimensions 

of narrative recollection which occurred frequently by the movement to the past time by 

recollecting its detailed events which are still stuck in memory. The writer restored these 

events and she embodied them for the readers in the husband’s experience that she 

witnessed, then she generalised them on everybody who lived in detention at that time 

of history of Arab Maghreb. That time was known as the years of umber and bullets. Our 

role was to extract the main kinds of recollection in the novel and its motivators as well 

as presenting its approved techniques, in addition to its relationship to narrative 

structures of personality and place.  


